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التقوى

كلمة التقوى

ككل بنيــان عظيــم، فــإن الإســام لــه أركانه 
تلــك  تشــكل  بحيــث  عليهــا،  يرتفــع  الــي 
الأركان في مجموعها أساسا يقوم عليه بنيان الدين ككل. 
وطالمــا أســيء فهــم هــذه القضيــة، بحيــث وقــع خلــط بــن 
الديــن وأركانــه، فظُــنَّ أن أركان الديــن الخمســة هــي الديــن 
نفســه. بينمــا الإســام الــذي مــن معانيــه إســام النفــس 
وتأديــة الأمانــة لله تعــالى لا يقــوم إلا بعــد تحقــق أركانــه 

الخمسة المنصوص عليها. 
الصيــام أحــد  أركان الديــن، وجــاء ذكــر فضائلــه في القرآن 
المجيد والسنة النبوية المطهرة. وبه يقطع المرء شوطا في سيره 

. الروحاني إلى خالقه
والصيــام ســرٌّ للتقــوى وينبــوع للهدايــة، ويعلــم الجميــع أن 
هَا الَّذِينَ  الأمــم والأقــوام مــن قبلنــا قــد عرفوا الصيــام ﴿يَ أيَـُّ
يـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــنْ  آمَنـُـوا كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
بْلِكُــمْ﴾، فــا بــد إذًا أن لهــذه الشــعيرة مــن الخصوصية ما  قـَ

استدعى ذكرها بهذا الأسلوب في التنزيل الحكيم.
ومن عِظَم أمر الصيام أن جعله الله تعالى مرتبطا بالتقوى، 
يَامُ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُتِبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ بــل وســيلة لهــا ﴿يَ أيَـُّ
تـَّقُونَ﴾.. إذًا، فبالصيام تتحقق التقوى، والي  ... لَعَلَّكُمْ تـَ
بهــا تحصــل الهدايــة بالضــرورة. ولقــد تجلــت بــركات الصيــام 
في شــخصيات دينيــة عديــدة عــر تاريــخ الإســام.  وفي 
آخر الزمان في القرن الرابع عشر من الهجرة تجلت بركات 
قضــى   حــن  الموعــود  المســيح  الصيــام في شــخص 
مــدة معتكفــا صائمــا فتلقــى في تلــك الأثنــاء مــن الــرؤى 

والكشوف والإلهام الواضح ما ننعم به الآن ونرتوي. 
وينطــوي الصيــام علــى حكمة بالغــة أخرى، وهي الامتناع 
عــن الســبب الظاهــري في البقــاء، أعــي الغــذاء ومشــبعات 
الشهوات بوجه عام، فثنائية )الأكل/الصيام( تنطوي على 

مقابلة من نوع عجيب، ففي حن أن فعل الأكل يشكل 
لازمة من لوازم المخلوق، نجد الصيام فعا يجعل الإنسان 
متشبها بالله جل في عاه على نحو ظلي، وإن كان ذلك 
في نطــاق ضيــق ومؤقــت. فكمــا أنه تعالى الصمد، وبما أنه 
 )( قــد خلــق الإنســان علــى صورتــه ومثالــه، فقــد أراد
أن يتشــبه عبــده بصفاتــه التشــبيهية علــى نحــو ظلــي، وهذا 
مــن مقتضيــات العبــادة الحقــة، إذ لا معــى للحــب إن لم 
يتشبه المحب بالمحبوب، والعبادة كما يعرف العارفون أسمى 
مــن الحــب وأرقــى. فالمــرء في حالــة الصــوم يكــون متشــبها 
بربــه تعــالى علــى نحــو ظلي، فيكون من نتائج ذلك التشــبه 
المحمــودة نشــوء صيغــة اتصــال بــن المعبــود ســبحانه وتعالى 
وعبــده، ويتمثــل هــذا الاتصــال في زيدة القــوى الكشــفية 

�مُ..  �يَ�ا صَّ ��ل���� ا
َّ
��ن��ي ��و��حَ�ا

ُّ
��لر رَ ا

ْ
��ي
َّ
��ل���س ���طَ��يَ ا

رَ�� �� ��نَ�ا
َ
 ��عَ���

���طَّ��يٌ
�مَ�حَ��



3

التقوىالمجلد الثلاثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 1438 هـ، حزيران/ يونيو  2017 م

لــدى الصائــم، وفي هــذا الصــدد نذكــر للمســيح الموعــود 
 بيتا من قصيدة عربية يقول فيه:

ــرُّ مِنْ شَــدِّ  فْسِــي عِنْدَ حَرْبٍ   وَيُدْرَى السِّ رْسُ نـَ »عَريِفٌ فـَ
البِطَانِ«

فيبــن فيــه حضرتــه أن ســر إخضــاع النفــس الــذي يترتــب 
عليه انطاق قوى الروح الكشفية يكمن في شد البطان، 
ومــن أحــد مظاهرهــا الصيــام. فالصيــام محطة علــى خارطة 
الوصــول إلى الله تعــالى )الفــاح(، وقــد جــاء في الحديــث 
فَإِنَّــهُ لِ  يـَـامَ  لـَـهُ إِلاَّ الصِّ ابْــنِ آدَمَ  عَمَــلِ  القدســي: »كُلُّ 
أن  هــذا الحديــث  مــن خــال  بـِـهِ«، ويظهــر  أُجْــزىَ  وأََنَ 
فــاح المؤمــن والمتمثــل في وصولــه إلى الله تعــالى مرهــون 
بصيامــه، حــى أن الله تعــالى جعــل نفســه جائــزة للصائــم 

إيمــان بــه واحتســابا لــه ســبحانه وتعــالى. لقــد بينــت لنــا 
أوائــل ســورة »المؤمنــون« خارطــة الوصــول إلى الله تعــالى، 
: ذلــك الوصــول المعــر عنــه بالفــاح بــدءا مــن قولــه

لَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، واسترشادا بتلك الخارطة المباركة يظل  ﴿قَدْ أَفـْ
المرء يعرج في مدارج الترقي نحو الله ، وبوصوله إلى درجة

﴿واَلَّذِينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ يكون قد حصن ثغوره 
وفروجــه ضــد هجمــات النفــس الأمارة الــي تتغذى كالحية 
والذنــوب،  الشــهوات  وأوســاخ  قــاذورات  علــى  الســامة 
ومــن المعلــوم أن حفــظ الفــروج هنــا تعبــير جميل عن الصوم 
الــذي هــو في الأصــل ســدٌّ لجميــع الفــروج الــي هــي منافــذ 

الشهوات.
لقــد خلــق الله الإنســان ضعيفًــا ليكــون ضعفُــه دافعًــا إلى 
خضوعه على عتبات خالقه، كي يلوذَ بحماه ويلجأ إليه. 
فالضعف في الإنسان وسيلةٌ وليس هدفًا، وسيلةٌ لتوجيهه 
إلى باب خالقــه، وســيلةٌ لإقبالــه علــى الله . لــو خُلــق 
يَ باســتغنائه.  الإنســان قويً لاســتغى بقوته عن الله، فشــقِ
ففــي ضعــف الإنســان تكمــن ســعادته ونجاتــه إذا خرَّ أمام 
خالقــه. وتحديــدا يمنــح هــذا الشــهر الفضيــل فرصــة ذهبيــة 
متجددة كل سنة  كي نُعرب عن ضعفنا لخالقنا كي يأتي 
لنجدتنا من ســطوة ذئب النفس الأمارة وشــهواتها، يقول 
تَّبِعُونَ  تـُـوبَ عَلَيْكُــمْ وَيُريِــدُ الَّذِينَ يـَ تعــالى: ﴿واَللَُّ يُريِــدُ أَنْ يـَ
ــهَواَتِ أَنْ تَيِلـُـوا مَيْــاً عَظِيمًــا * يُريِــدُ اللَُّ أَنْ يَُفِّــفَ  الشَّ

عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾.
جعلنــا الله وإيكــم ممــن يجنــون بــركات الوقــوف علــى هــذه 
المحطة ويلتحقون بمن سبقون في وصال البارئ . وآخر 
دعــوان أن الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى 
أشــرف المرســلن ســيدن ومولان محمد المصطفى صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه أجميعن.

فالصيـــام محطـــة علـــى خارطـــة الوصول 
فلاح  )الفـــلاح(....  تعالـــى  اللـــه  إلـــى 
المؤمـــن والمتمثـــل فـــي وصوله إلـــى الله 
تعالـــى مرهـــون بصيامـــه، حتـــى أن الله 
تعالى جعل نفســـه جائـــزة للصائـــم إيمانا 
بـــه واحتســـابا لـــه ســـبحانه وتعالـــى.
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من تفسير:

في رحاب القرآن
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سورة بني إسرائيل
مكية، وهي مع البسملة مائة واثنتا 

عشرة آية واثنا عشر ركوعًا.

سبب تسميتها:
  تســمّى هــذه الســورة »بــي إســرائيل«، 
الأمــة  أحــداث  علينــا  تقــصّ  لأنهــا 
علــى  ســيأتي  أنــه  منبئــةً  الإســرائيلية 
إســرائيل.  بــي  علــى  أتــى  مــا  المســلمن 
ذلــك أن الله تعــالى كمــا اعتــر نبينا مثياً 
لموســى عليهما الســام، فقد اعتر الأمة 
الإسامية مثيلةً للأمة الإسرائيلية، فكان 
لا بــد أن يمــر المســلمون بأحــداث مماثلــة 
لأحداث اليهود؛ وإلى هذا الأمر تلفت 

هذه السورة الأنظارَ. 
قــد  الســورة  هــذه  أن  الماحظــة  مــع   
تناولت أحداث الجزء الأول من التاريخ 
الإســرائيلي فقــط؛ أي مِــن زمــن موســى 

حى زمن عيسى عليهما السام.
 ومــن أسمــاء هــذه الســورة »الإســراء«، 
لأنهــا اســتهلّت بذكــر حــادث الإســراء، 

ولأنه موضوعها الأساسي. 

زمن نـزولها:
إنهــا مكيــة بالإجمــاع عنــد البعــض، بينما 
يــتراوح   - منهــا  آيتٍ  الآخــرون  اعتــر 
عددهــا مــا بــن آيتن إلى ثمان - مَدَنيةً. 
)البحــر المحيــط(. وروى ابــن مردويــه عــن 
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ابــن عبــاس وابــن الزبــير أنهــا مكيــة، وأنهــا 
ممــا نـــزل في أوائــل الفــترة المكيــة.. أي في 

السنة الثالثة أو الرابعة. 
مســعود  ابــن  عــن  البخــاري    وورد في 
أنه قال في الســور بي إســرائيل والكهف 
ومريم: »إنهن مِن العِتاق الُأوَل، وهُنَّ مِن 
تـِـادي« )البخــاري: كتــاب التفســير(.. 
أي أنهــا مــن الســور الــي نزلــت في بدايــة 
البعثة، والي حفظتُها عن ظهر قلب في 

أوائل أيم إسامي.   
  يبــدو مــن قــول عبــد الله بــن مســعود 
أن هــذه الســورة مكيــة كلهــا أو بعضهــا، 
ســنة  أيّ  بالتحديــد  نعــرف  لا  ولكــن 
الفــترة  مــن    مســعود  ابــن  يقصدهــا 

المكية.
  وعنــدي أن الســورة ليســت ممــا نــزل في 
أوائــل الفــترة المكيــة، بــل يمتد زمن نـــزولها 
عشــرة،  الحاديــة  إلى  الرابعــة  الســنة  مــن 
شــريطة أن لا تكــون الذاكــرة قــد خانــت 
ابن مســعود، وإلا فأرى أن هذه الســورة 
كلهــا نـــزلت مــا بــن الســنة العاشــرة إلى 
الحاديــة عشــرة، بــل ربمــا في الســنة الثانيــة 

عشرة. 
قــد  المســيحين  المستشــرقن  أن    كمــا 
حدّدوا زمن نـزولها ما بن السنة السادسة 
)تفســير  الهجــرة  قبــل  الثانيــة عشــرة  إلى 
تصرفــات  ومــن  »ويــري«(.  لـــِ  القــرآن 
ينطقــون  جعلهــم  تعــالى  الله  أن  القــدر 

بالحق هنا، وإلا فإن ما يكنّونه من نواي 
خبيثــة ضــد القــرآن مــا كان ليتحقــق إلا 

إذا اعتروا هذه السورة مدنية.

الترابط: 
وتتمثــل عاقــة هــذه الســورة بالــي قبلهــا 
في أن ســورة النحــل قــد تنبـّـأت بازدهــار 
ــدةً أنهــم ســينالون مُلــكًا  المســلمن، مؤكِّ
ــر اليهود لنعم  عظيمًــا. كمــا ذكّرتهــم بتنكُّ
إبان  عبادتــه  عــن  وتغافُلهــم  تعــالى،  الله 
الغلبــة، مشــيرةً إلى ذلــك بكلمــة الســبت 
)انظــر ســورة النحــل: 125( - وذلــك 
تحذيــراً للمســلمن كيــا يتغافلــوا عــن الله 
تعــالى مثــل اليهــود، بــل يجــب أن يُكثــروا 

من عبادته  في أيم الازدهار.
  وهذه الســورة ســورةُ بي إســرائيل أيضًا 
أن  وأخــرت  الأمــر  هــذا  إلى  أومــأت 
المسلمن سيُمنَحون الحكم على المناطق 

الي كانت تحت حكم اليهود.
 وهنــاك عاقــة أخــرى تربــط بدايــةَ هــذه 
الســورة بنهاية ســورة النحل، وهي أن الله 

تعالى قد أخر المســلمن في أواخر ســورة 
أهــل  وبــن  بينكــم  المواجهــة  أن  النحــل 
الكتاب موشــكة، وأنهم ســوف يؤذونكم 
أن  فعليكــم  المكّيــن،  الكافريــن  مثــل 
تصــروا علــى أذاهــم إلى أن يحــن الوقــت 
الــذي تضطــرون فيــه للدفاع؛ ولئن صرتم 
فــإن الله ســوف ينصركــم عليهــم في آخــر 
المطاف مثلما وعدكم بالنصر على كفار 
مكة. والآن في سورة »الإسراء« قد لّمح 
أهــل  وبــن  بينكــم  المواجهــة  أن  إلى  الله 
الكتاب ستتم في المدينة، وأنكم ستنالون 
الحكم والسلطان على أماكنهم المقدسة.

ملخص محتواها:
لقــد ركّــزت هــذه الســورة بشــكل خــاص 
نتيجــة  باليهــود  حــاّ  دماريَــن  علــى 
فأحاطهــم  مرتــن،  تعــالى  لله  عصيانهــم 
في كل مــرة عــذابٌ مــروعّ. وقــد أشــارت 
المســلمن  علــى  ســيأتي  أنــه  إلى  بذلــك 
أيضًــا زمــن الفــن المروعــة مرتــن، ولكــن 
بمــا أن محمــدًا هــو خــاتم النبيــن  فلــن 
تهلــك أمتــه مــن جراء هــذه الفن الهائلة، 
بل ســوف تخرج منها أعظمَ شــأنً وأكثر 

لمعانً من ذي قبل.
  هنــاك أمــور ذُكــرت في ســورة النحــل 
الإســراء  ســورةُ  تناولتهــا  بينمــا  إشــارةً، 
ســورة  في  تعــالى  الله  فقــال  تفصيــاً. 
شِــفَاءٌ  ﴿فِيــهِ  العســل  عــن  النحــل 

 ومن أســـماء هذه الســـورة 
استهلتّ  لأنها  »الإســـراء«، 
الإســـراء،  حـــادث  بذكـــر 
الأساســـي.  موضوعها  ولأنه 
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للِنَّــاسِ﴾، مشــيراً إلى أن كام الله تعــالى 
ســورة  في  أمــا  لهــم،  شــفاء  يمثـّـل  أيضًــا 
فقــال المعــى  بهــذا  صــرح  فقــد  الإســراء 
ــزلُِّ مِــنَ الْقُــرآْنِ مَا هُوَ شِــفَاءٌ وَرحََْةٌ  نـَ ﴿وَنـُ

للِْمُؤْمِنِنَ ﴾ )الآية: 83(.
  إن سورة الإسراء أسبق نـزولًا من سورة 
محتواهــا،  حيــث  مــن  ولكنهــا،  النحــل، 
كانت تستحق التأخير، فلذلك وضعها 
ســورة  بعــد  تعــالى  الله  بأمــر    النــي 
لقــد  المصحــف.  تدويــن  عنــد  النحــل 
أســلفتُ أن تدويــن الســور في المصحــف 
مختلف عن ترتيبها النـــزول، لأن الترتيب 
تــاوة  أجــل  مــن  ضــروريً  الحــال كان 
القــرآن ككل، وكذلــك بالنظــر لحاجــات 
المتأخريــن الذيــن ياطبهــم القــرآن. وإنــه 
لمــن معجــزات القــرآن أن كل ســورة مــن 
تتضمــن موضوعًــا مســتقاً، وفي  سُــوَره 
الوقت نفسه هناك ترابطٌ قوي بن سورة 
وأخرى. عندما كانت سُوَر القرآن تنـزل 
منفصلــةً وآخــذةً في عن الاعتبار حاجةَ 
المخاطَبــن الأولــن لم يواجــه قارئوهــا أيــة 
مشــكلة، لأن موضــوع كل ســورة كان 
مكتمــاً في حــد ذاتــه، وحــن دوّن النــي 
 هــذه الســورَ بأمــر الله  بترتيــب 
النـــزول نشــأت سلســلة  مغايــر لترتيبهــا 
مــن المعــاني الجديــدة بالترتيــب الجديــد - 
بالإضافة إلى المفهوم المستقلّ لكل سورة 
- ممــا وسّــع معــارف القــرآن ومفاهيمــه 

بشكل محير. فتبارك الله أحسن الخالقن!
الســورة  هــذه    اســتهل الله  ولقــد    
  بذكــر الإســراء إشــارةً إلى أن محمــدًا
قد جاء ليأخذ مكان موسى ، وأن 
الأماكن الي وعَد بها موسى قومَه ستقع 
في قبضــة محمــد ، وأنــه  ســيضطر 
للهجــرة مثــل موســى، وأن هــذه الهجــرة 

. ستكون فاتحة خير وازدهار لأمته
  ثم تتحــدث هــذه الســورة عــن أحــداث 
جــرت مــع موســى ، وتبــن كيــف 
لقومــه  الرقــي  وحقَّــق  تعــالى،  الله  بعثــه 
بواســطته، وكيف حذّرهم من أن ينســوه 
 في أيم الغلبــة، ولكنهــم لم ينتفعــوا 

بهذا التحذير، فنالوا عقابًا شديدًا. 
  ثم يؤكــد الله  أنــه قــد جعــل القــرآن 
أقوى تأثيراً من التوراة، لذا فإن الانقاب 
الــذي ســيُحدثه القــرآنُ ســيكون أعظــمَ 
مــن الــذي أحدثتْــه التــوراة. ولكن القرآن 
د  أيضًــا مهــدَّد بالخطــر نفســه الــذي هــدَّ

التــوراة، حيــث ســينغمس أهلــه أيضًــا في 
الفســق والفجــور أيم ثرائهــم ورخائهــم، 
لذا نبّهت هذه الســورة أن كســب الدنيا 
ولكــن  ذاتــه،  حــد  ســيئًا في  أمــراً  ليــس 
ينبغــي للإنســان أن يكســب الدنيــا غــيَر 
ر في ذكر الله تعالى وفعل الخيرات. مقصِّ

الخــير  مبــادئ  الســورة  فصّلــت  ثم    
القــرآن  منكــري  أن  وأخــرت  وأصولــه، 
المبــادئ يعرضــون  حــن يســمعون هــذه 
عنهــا اســتكباراً، غافلــن عــن مصيرهــم، 
بــدلًا مــن أن يتدبــروا فيهــا، وإذا ذُكّــروا 
بالمصــير فــا يبالــون كذلــك، ولــذا فــإن 
مــن  أكانــوا  ســواء  القــرآن-  مناهضــي 
الخارج أو الداخل - سوف يلقون عقابًا 
شــديدًا مــن الله تعــالى. ســيحلّ بالدنيــا 
عند اقتراب القيامة، أي في زمن المسيح 
الموعــود، عــذاب شــديد لتكذيب الناس 
حــرب  عندئــذ  وســتقع  الكــريم،  القــرآنَ 
وإبليــس ســينتصر  المائكــة  بــن  أخــرى 

لقد ركّزت هذه الســورة بشــكل خاص على دمارَين حلّا باليهود 
نتيجــة عصيانهم لله تعالى مرتين، فأحاطهــم في كل مرة عذابٌ 
مــروّع. وقد أشــارت بذلــك إلى أنه ســيأتي على المســلمين 
أيضًــا زمــن الفتن المروعــة مرتين، ولكــن بمــا أن محمدًا هو 
خاتــم النبيين  فلن تهلــك أمته من جراء هــذه الفتن الهائلة، 
بل ســوف تخرج منهــا أعظمَ شــأناً وأكثر لمعاناً مــن ذي قبل.
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فيها أتباعُ آدم.
ثم أوضح الله تعالى لرســوله  أن القوم 
يريــدون تدمــيرك، ولكننــا قــد قــدّرن لــك 
غاية عظمى: ســنذيع صيتك إلى أرجاء 
العــالم حــى آخــر الأزمــان، وسنكشــف 

كفاءاتك للدنيا قاطبةً.
  ثم بنّ  أننا قد جعلنا القرآن لينفع 
إلى أبــد الآبديــن، وســوف نكشــف بــه 
الخزائــن الروحانيــة شــيئًا فشــيئًا، لأن الله 

تعالى ليس ببخيل.
عامــاتِ  تعــالى  الله  ذكــر  الختــام  وفي   
راً أن الدعاء هو  الزمن الأخير وفِتنَه، مذكِّ
الوسيلة للوقاية من تلك الشرور والفن.

﴿سُــبْحَانَ الَّذِي أَسْــرَى بِعَبْدِهِ لَيْلً مِنَ 
الْمَسْجِدِ الَْراَمِ إِلَ الْمَسْجِدِ الَْقْصَى 
الَّــذِي بَركَْنـَـا حَوْلـَـهُ لِنُريَِهُ مِــنْ آَيَتِنَا إِنَّه 

مِيعُ الْبَصِيُر﴾  )2( هُوَ السَّ

شرح الكلمات: 
سبحان: »سبحان الله«.. أي أبرئّ اَلله 

من السوء براءةً )الأقرب(.
أَسْــرَى: أســراه وبه: سيّره بالليل. )راجِعْ 
للمزيــد شــرح الآيــة رقــم 66 مــن ســورة 

الِحجر(
عَبْــد: العبودية: إظهــارُ التذلل، والعبادةُ 
ولا  التذلــل  غايــة  لأنهــا  منهــا  أبلــغُ 
يستحقُّها إلا مَن له غايةُ الإفضال وهو 

اُلله. والعبــادةُ ضــربانِ: عبــادةٌ بالتسخـــير 
علــى  يقــال  والعبــدُ  وعبــادةٌ بالاختيــار. 
أربعــة أضــرُبٍ: الأول عبدٌ بحكم الشــرع، 
وهــو الإنســان الذي يصــح بيعُه وابتياعه 
)وجمعُــه عبيــدٌ(، والثــاني عبــد بالإيجــاد، 
وذلك ليس إلا لِله، والثالث عبدٌ بالعبادة 
والخدمــة، والنــاس في هــذا ضــربانِ: عبــدٌ 
عبــاد(،  وجمعُــه  العابــدُ  )أي  مخلِصًــا  لله 

وعبدٌ للدنيا وأعراضها )المفردات(. 
المسجد الرام: الكعبة )الأقرب(.

القصــى: اســم تفضيل مِــن قصا يقصو 
عُــدَ، فالأقصى  المــكانُ وقَصِــيَ يَقصَــى: بـَ
هــو الأبعــد وجمعُــه الأقاصــي )الأقــرب(. 
فالمسجد الأقصى يعي المسجد البعيد.

التفسير: 
الآيت  تلــك  مــن  هــي  الآيــة  هــذه  إن 
الهامــة الــي تضاربــت الآراء في تفســيرها 
تضــاربًا كبــيراً، وتقــول الأغلبيــة العظمــى 
مــن المفســرين والعلمــاء ، القدامــى منهــم 
حادثــة  عــن  تتكلــم  بأنهــا  والمعاصريــن، 
الــروايت  وإن كانــت  النبــوي،  المعــراج 
حــول تفاصيــل المعــراج تختلف فيما بينها 
اختافًــا كبــيراً. وقــد بلغت هذه القضية، 
بســبب تضــارُب الأحاديــث والــروايت، 
إنــي  بحيــث  والإشــكال  التعقيــد  مــن 
ســأضطر لتقســميها إلى عدة أجزاء حى 

تتضح الحقيقة. 

فــأولًا وقبــل كل شــيء أوضــح لكــم أن 
حــادث المعــراج مذكــور في مــكان آخــر 
من القرآن الكريم أيضًا، وذلك في سورة 
النجــم حيــث قــال الله تعــالى ﴿إِنْ هُــوَ 
إِلا وَحْــيٌ يُوحَــى* عَلَّمَــهُ شَــديدُ الْقُــوَى*  
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتـَوَى*  وهو بالُأفُق الأعلَى* 
وْسَــنِْ أَوْ  قَــابَ قـَ * فــكان  لىَّ ثُمَّ دَنَ فتـَـدَ
أَدْنَ* فَأَوْحَــى إِلَى عبــده مــا أَوْحَــى* مَــا 
تُمَارُونـَـهُ علــى  كَــذَبَ الْفُــؤاَدُ مَــا رأََى* أَفـَ
زلْـَـةً أُخْــرىَ * عنــدَ  ــرىَ* ولقــد رآَهُ نـَ مــا يـَ
هَــى *عندهــا جَنَّــةُ الْمَــأْوَى*    تـَ سِــدْرةَِ الْمُنـْ
غْشَــى * مَــا زاَغَ  ــدْرةََ مَــا يـَ غْشَــى السِّ إِذْ يـَ
الْبَصَــرُ وَمَــا طَغَــى*  لَقَــدْ رأََى مِــنْ آيَتِ 

ربَِّهِ الكرى*﴾ )النجم:5 - 19(
  تشــير هــذه الآيت إلى المعــراج النبــوي 
الشــريف، والدليــل علــى ذلــك هــو أن 
كل مــا ورد فيهــا يتعلــق بحــادث المعراج. 

ويُستخلص من هذه الآيت ما يلي: 
1. وصولُ الني  إلى سدرة المنتهى 

2. غشيانُ شيءٍ ما سدرةَ المنتهى أثناء 
ذلك. 

3. رؤيتُه  الجنةَ عندها 
4. وصولـُـه  إلى حالــة وصفهــا قولــه 
وْسَنِْ أَوْ أَدْنَ﴾ تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قـَ

5. رؤيتُه  البارئ تعالى 
. 6.  نـزولُ الوحي عليه

 وكل هــذه الأمــور مذكــورة في الــروايت 
الي تصف حادث المعراج. 
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الأسوة الحسنة

قُلْ:  لْيـَ لَهُ أَوْ شَاتََهُ فـَ رفُْثْ وَلَا يَجْهَلْ. وَإِنْ امْرؤٌُ قَاتـَ يَامُ جُنَّةٌ فَاَ يـَ رةََ  أَنَّ رَسُولَ اللَِّ  قَالَ: الصِّ عَنْ أَبِ هُريَـْ
ركُُ طَعَامَهُ  تـْ عَالَى مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ، يـَ ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَِّ تـَ فْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ إِنيِّ صَائِمٌ، مَرَّتـَنِْ. واَلَّذِي نـَ
يَامُ لِ وأََنَ أجْزيِ بِهِ، واَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. )صحيح البخاري،كتاب الصوم( وَشَراَبَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. الصِّ

لْقَاهُ  عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ  قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَِّ  أَجْــوَدَ النَّــاسِ، وكََانَ أَجْــوَدَ مَــا يَكُــونُ فِي رمََضَــانَ حِــنَ يـَ
َ أجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الريِّحِ الْمُرْسَلَةِ.   َِّلَرسَُولُ الل يُدَارِسُهُ الْقُرآْنَ. فـَ لَةٍ مِنْ رمََضَانَ فـَ لْقَاهُ فِي كُلِّ ليَـْ جِرْيِلُ. وكََانَ يـَ

)صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي(

لَيْسَ لِلَِّ حَاجَــةٌ فِي أَنْ يَدعََ  وْلَ الــزُّورِ واَلْعَمَلَ بِهِ فـَ ــرةََ  قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَِّ : مَــنْ لمَْ يَدعَْ قـَ عَــنْ أَبِ هُريَـْ
طَعَامَهُ وَشَراَبَهُ. )صحيح البخاري، كتاب الصوم(

وْمَ الْقِيَامَةِ. لَا يَدْخُلُ  ائِمُونَ يـَ نُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّ قَالُ لَهُ الرَّيَّ عَنْ سَهْلٍ  عَنِ النَّيِِّ  قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يـُ
لَمْ يَدْخُلْ  رهُُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فـَ قُومُــونَ. لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَــدٌ غَيـْ يـَ ائِمُــونَ؟ فـَ قَــالُ: أيَْــنَ الصَّ رهُُــمْ. يـُ مِنْــهُ أَحَــدٌ غَيـْ

مِنْهُ أَحَدٌ. )صحيح البخاري، كتاب الصوم(
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من كلام الإمام المهدي

»حــن دنــت وفــاة أب اتفــق ل أن رأيــت مــرة في المنــام شــخصا متقدمــا في الســنّ طيـّـب الشــكل، فقــال ل مــا 
مفــاده: »إن الصيــام لبعــض الأيم مــن أجــل اســتقبال الأنــوار الســماوية مــن ســنة بيــت النبــوة«. وأشــار إلى أن 
أتأســى بأســوة أهــل البيــت هــذه. فرأيــت مــن المناســب أن ألتــزم بالصيــام لفــترة من الزمان. وللتــو خطر ببال أن 
الأفضــل أن أقــوم بذلــك ســرًّا. فكنــت أطلــب طعامــي مــن البيــت إلى غرفــة الضيــوف وأوزعــه ســرًّا علــى الأيتــام 
الذيــن كنــت قــد أكــدت عليهــم مســبقا ليحضــروا في الوقــت المحــدد. وهكــذا كنــت أصــوم طــوال النهــار، ولم 
يعــرف عــن هــذا الصيــام إلا الله..... لقــد اســتمر ب الحــال علــى هــذا المنوال لمدة ثمانية أو تســعة شــهور، ورغم 
ضآلــة الطعــام الــذي كنــت أتناولــه والــذي لم يكــن ليصــر عليــه ابــن الشــهرين أو الثاثــة أيضــا.. فــإن الله تعــالى 
قــد حفظــي مــن كل ســوء ومكــروه. ومــن العجائــب الــي حظيــت بهــا مــن خــال هــذا النــوع مــن الصيــام هــي 
تلــك المكاشــفات اللطيفــة الــي كُشــفت علــي.. فقــد قابلــت العديــد مــن الأنبيــاء الكــرام.. وكذلــك بعض كبار 
الأوليــاء والصلحــاء المســلمن الذيــن خلــوا مــن قبــل. وقــد شــاهدت رســول الله  بحالــة اليقظــة التامــة وهــو في 
 رفقــة الحســنَن وعلــي وفاطمــة رضــي الله عنهــم. ولم يكــن مــا رأيتــه في رؤي وإنمــا كانــت في حالة مــن اليقظة....

وعــاوة علــى ذلــك.. رأيــت الأنــوار الروحانيــة علــى وجــه التمثيــل كأعمدة لها ألوان مختلفــة كالأخضر والأحر، 
وكانت تتراءى من الجمال وقوة التأثير ما يعجز الإنسان عن وصفه. وكانت تلك الأعمدة النورانية المتصاعدة 
نحــو الســماء الــي كانــت بعضهــا نصعــة البيــاض وبعضهــا خضــراء وأخــرى حــراء كلهــا كانــت تتصــل بقلــي 
اتصــالا خاصــا، بحيــث كانــت تبعــث الســرور إلى القلــب، حــى إني عنــد مشــاهدتها كنــت أشــعر بقلــي ينتشــي 
بنشــوة خاصــة لا ســبيل لمقارنــة لذتهــا مــع أي شــيء آخــر. وكنــت أتصــور أن تلــك الأعمــدة الروحانيــة هــي تعبــير عن الحــب المتبادل بن الله 
والإنســان.. ويعي ذلك أن نورا قد تصاعد من القلب ونورا آخر قد نزل من الفوق.. وحينما التقيا أخذا شــكل عمود من نور. إن هذه 
 الأمور الروحانية مما لا يمكن لأهل الدنيا أن يدركوها، لأنها بعيدة عن عيونهم، ولكن هناك مَن مَنَّ الله عليه في الدنيا بإدراك هذه الأمور.

ومــن العجائــب الــي ظهــرت علــي في فــترة الصيــام تلــك كانــت عبــارة عــن ضــروب مــن المكاشــفات.... وإنــي على يقن أن الــذي يلد إلى 
حياة التنعم والراحة لا يسمو إلى المراتب الروحانية. ولكي لا أنصح كل واحد أن يقوم بمثل هذا الصيام.. كما لم أقم به أن أيضا بناء على 
اختياري... اعلموا أني لم أتحمل هذه المشــقة الجســدية إلى فترة ثمانية أو تســعة شــهور حيث ذقت الجوع والعطش إلا بأمر من الله الذي 

تلقيته بواسطة الكشف الصريح، ولم أعد إلى تكرارها إلا ندرا.« )كتاب الرية، الخزائن الروحانية مجلد 13 ص 197-200 الحاشية(
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بإجابــة  لرمضــان  خاصــة  عاقــة  ثمــة 
أنظــارن  إليهــا    لفــت الله  الدعــاء 
في معــرِض قولــه تعالى: ﴿وَإِذَا سَــأَلَكَ 
عِبـَـادِي عَــيِّ فَــإِنيِّ قَريِــبٌ أُجِيبُ دَعْوةََ 
ؤْمِنُوا  لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيـُ اعِ إِذَا دَعَانِ فـَ الدَّ
رْشُدُونَ﴾ )البقرة: 187(.  بِ لَعَلَّهُمْ يـَ
بذكر هذه الآية وسط الأوامر بفرضية 
المتعلقــة  والأوامــر  وشــروطه  الصيــام 
الأخــرى. لقــد تحــدث ســيدن الخليفــة 
الأول  عــن تلــك العاقــة فقــال: 
كما أن الصيام وسيلة لإحراز التقوى 
للتقــرُّب إلى الله  فهــو كذلــك وســيلةٌ 
 أيضا. فشهر الصيام في حد ذاته 
ليس وسيلة لإجابة الدعاء ما لم تُبذل 
فيه الجهود لنيل قرب الله  وتلمُّس 
سبل التقوى وسلوكها في شى مجالات 
الحيــاة. وإذا مــا تم لنــا ذلــك، فــإن مــا 
رمضــان  في  بالله  عاقــة  مــن  أقمنــاه 
ســتتعداه لتظهــر آثارها الطيبة الدائمة 
فيما بعد أيضا. ولقد ذكر الله  في 
هــذه الآيــة »إني قريــب«، وقــال النــي 
 أيضا إن الشــيطان يصفَّد في هذا 
الشهر، وينـــزل الله إلى السماء الدنيا، 
أي يقــترب مــن عبــده . لكــن الســؤال 
الــذي يطــرح نفســه  هنــا هــو: إلى من 
يقترب  من عباده؟ ألا إنما يقترب 
ويتلمســون  قربــه   يبتغــون  الذيــن  إلى 
سبل مرضاته، ولذلك يأترون بأوامره، 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما 
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
﴿بسْم الله الرَّحَْن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله 
رَبِّ الْعَالَمنَ * الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك 
كَ نَسْتَعنُ  عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ ين* إيَّ وْم الدِّ يـَ
صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ اهْدنَ   *
الْمَغْضُوب  غَيْر  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ الَّذِينَ 

الِّن﴾. )آمن( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خـطبة الجمعـة
التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعال بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

يوم 2016/06/17
 

في مسجد بيت الفتوح بلندن

ترجمة: المكتب العرب 
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بتوجيهــه  للعمــل  جاهديــن  ويســعون 
ويوطنــون  ل«  »فليســتجيبوا   
ويؤمنــون  بــه،  العمــل  علــى  أنفســهم 
صاحــب كل    الله  بأن  ويوقنــون 
قــدرة وقــوة. وإذا ســألناه مســتجيبن 
لأوامره مخلصن له فسيسمع أدعيتنا. 
صحيــح أن الله  يقــول  ردًّا علــى 
ســؤال عبــاده »إني قريــب«، وأجيــب 
دعاء عبدي وأصبحت قريبا منكم في 
هذا الشــهر بشكل خاص، فادعوني. 
لأجيــب  تدعــوني  أن  قبــل  لكــن 
أدعيتكــم يجــب عليكــم العمــل بهــذه 
ل  تســتجيبوا  أن  وهــي:  الشــروط، 
عاملــن بأوامــري، وأن تؤمنــوا وتوقنــوا 
بقــدرتي المطلقــة إيمــان كامــا. فالذيــن 

يقولون إن دعون الله ولم يستجب لنا، 
أوَقد استعرضوا أوضاعهم مرةً إلى أي 
مــدى يســتجيبون لأحــكام الله ؟! 
فــإن زعــم عــدم الاســتجابة على الرغم 
مــن الدعــاء لهــو زعــم باطــل. لقد قال 
ســيدن المســيح الموعود تبيان للشــروط 
الــي وضعهــا الله  للإجابــة: الأمــر 
علــى  أن  هــو  الله  بينــه  الــذي  الأول 
الناس أن يلقوا حالة التقوى وخشية 
وثانيــا  نداؤهــم..  يُســمَع  كــي  الله 
فليؤمنــوا ب، أي فليؤمنــوا بوجــود الله 
تعــالى، واتصافــه الكامــل بــكل طاقــة 
يتحلــى  أن  ينبغــي  أي  وقــدرة،  وقــوة 
وإذا  بالغيــب،  بالإيمــان  العبــد  هــذا 
فعندهــا  الإنســان  مــن  ذلــك  حصــل 

نه من أن  يوهب له من الله عرفان يمكِّ
يجــرب بنفســه أن الله  موجــود وأنه 
صاحــب القــدرات كلهــا وأنــه مجيــب 
الدعــوات. فالاســتقامة فــوق الكرامة، 
إيمانــه  يقــوِّي  أن  الإنســان  علــى  أي 
أولا، وبعــده ســيتقدم الله إليــه ويتوفــر 

له الإثبات أيضا.
الموعــود  المســيح  ســيدن  ســلط  لقــد   
 الضوء مركزا على شــروط إجابة 
الدعاء ومبادئها وفلســفتها وغيرها في 

مناسبات مختلفة. 
الآن ســأقدم لكــم بعــض المقتبســات 
من كام المسيح الموعود  أيضا، 
الــي بواســطتها يمكــن أن نزيــد علومنــا 
ومعارفنا مدركن أعماق هذا الموضوع 

ينبغــي أن يتحلى هذا العبــد بالإيمان 
بالغيب، وإذا حصل ذلك من الإنســان 
نه  فعندها يوهب له من الله عرفان يمكِّ
من أن يجرب بنفسه أن الله  موجود 
وأنه صاحب القــدرات كلها وأنه مجيب 
الدعوات. فالاســتقامة قبل الكرامة، أي 
على الإنسان أن يقوِّي إيمانه أولا، وبعده 
سيتقدم الله إليه ويتوفر له الإثبات أيضا.
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ومتخذيــن إيه وســيلة لنيــل قــرب الله 
في رمضــان. كمــا يمكــن أن ننضــم إلى 
لرمضــان.  الحقيقيــة  بالركــة  الفائزيــن 
بعــض النــاس يظنــون أن كل دعــاء لهــم 
هــو موضــع القبــول والاســتجابة، وقــد 
شــرحتُ قليــا مــن قبــل عــن هــذا، أن 
الله قد وضع بعض الشروط الي ينبغي 
علينــا تحقيقهــا لنســتحق بهــا الإجابــة. 
مبــادئ الإجابــة؟ ولمــاذا لا  هــي  فمــا 
يُتقبل أحيان دعاء أولئك الذين يوفون 
جميــع الشــروط أيضــا بحســب رغبتهم؟ 

 : يقول سيدن المسيح الموعود
إنما الأســاس الذي عليه يقوم الدعاء، 
لرغبــة  تابعًــا  يكــون  لا  تعــالى  الله  أن 
أعظــم  مــا  فانظــروا،  وآمالــه.  الداعــي 
حــبَّ الأمهــات لأولادهــن! حيــث لا 
يــردن أن يصابــوا بأي أذى، لكــن لــو 
أصر الولد على أمر خاطئ لسذاجته، 
فطلــب منهــا مثــا أن يمســك بســكن 
حادة أو بجذوة نر متوهجة، أفتسمح 
لــه أمــه، مــع حبهــا الصــادق وحرقتهــا 
الحقيقيــة لــه بأن يتنــاول هــذه الجــذوة، 
أو يقبــض علــى نصــل ســكن حــادة 
ويجــرح بهــا يــده؟ كا. مــن هنــا لكــم 
أن تدركــوا مبــدأ إجابــة الدعــاء. يقــول 
: أن شــخصيا صاحــب تجربــة في 
هــذا المجــال، بحيــث إنــه لو كان جانب 
مــا في الأمــر المدعــو مــن أجلــه ضــارًّا 

فا يُتقبل ذلك الدعاء أبدا. ينبغي أن 
نــدرك جيــدا أن علمنــا ليــس يقينيا ولا 
صحيحــا، فهنــاك أمــور كثــيرة نقوم بها 
مسرورين ظانن أنها مباركة، ونظن أن 
نتائجهــا إيجابيــة جــدا، غــير أنها تكون 
ذات عواقب وخيمة في نهاية المطاف،  
لنــا.  وتســتحيل همًّــا ومصيبــة مازمــة 
القــول  القــول،  لا نســتطيع  قصــارى 
إن كل مــا يرغــب فيــه المــرء هــو خــير 
لــه. كا، بــل لمــا كان الإنســان مجبــولا 
علــى الســهو والنســيان، فمــن الطبيعي 
كمــا هــو ماحــظ أن يكــون بعضُ ما 
يريــده ضــارًّا، ولــو قبــل الله دعاءه على 
عاتــه، لعــارض هــذا رحتــه ســبحانه 
لمــن  إنــه  صريحــة.  معارضــةً  وتعــالى 
الحقائــق الثابتــة اليقينيــة أن الله تعــالى 
يجيــب أدعيــة عباده ويشــرفها بالقبول، 
لكنــه لا يتقبــل مــن الدعــاء كل غــث 
وسمــن، لأن الإنســان لا يــرح يدعــو 
غير نظر إلى العواقب من فرط حاس 
الــذي هــو نصــح  نفســه، ولكــن الله 
دعــاء  يــرد  بالعواقــب،  وعــالم  حقيقــي 
الداعي نظراً إلى ما في قبوله من مضار 
وعواقــب وخيمــة لــه،  ورد الدعاء هذا 
هو قبول بصورة ما، إذ يكون فيه الخير 
الحقيقــي للعبــد. فالله تعالى يســتجيب 
دعاء العبد ما دام قبوله سيحفظه من 
الآفــات والصدمــات، أما دعاؤه الذي 

فيه ضرر فيقبله الله تعالى برفضه. لقد 
تلقيــت الوحــي التــال مــرارا: »أجيــب 
كل دعائــك«، وبتعبــير آخــر، إن كل 

دعاء نفع ومفيد سوف يجاب.
ثم قال  مبينا ضرورة أن ينظر المرء 
إلى أعمالــه واعتقــاده أيضــا بخصــوص 
الدعــاء، فقــال: الحــق والحــق أقول، إن 
الــذي لا يقــوم بالعمــل فإنــه لا يقــوم 
بالدعــاء، بــل يتــر الله تعــالى، لذا فا 
بد من استنفاد جميع القوى والطاقات 
قبــل الدعــاء، وهــذا هــو معــى الدعاء. 
فلــزام علــى المــرء أن يفحــص معتقــده 
وأعماله قبل الدعاء، لأن من سنة الله 
أن الإصــاح يتــم بالأســباب، حيــث 
يلق الله سببًا ما يؤدي إلى الإصاح. 
والذين يقولون ما الحاجة إلى الأسباب 
هنــا  يتوقفــوا  أن  عليهــم  الدعــاء،  مــع 
علــى وجــه الخصــوص متأملــن. يجــب 
أن يفكــر هــؤلاء الأغبيــاء أن الدعــاء 
إلى  ويــؤدي  خفــي  ســبب  ذاتــه  بحــد 
أســباب أخــرى. ونلحــظ شــرحا لهــذا 
تعــالى  الله  تقــديم  في  خاصــة  الأمــر 
الــي تتضمــن  لجملــة ﴿إيك نعبــد،﴾ 
الدعاء، على جملة ﴿إيك نستعن﴾، 
المتضمنــة لمســاعدته تعــالى لنــا وإمداده 

إين بالأسباب. 
باختصار، إن سنة الله الي نراها دوما 
أنه يلق الأسباب، فيهيئ الماء لإطفاء 
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الغلة، والطعامَ لسد الجوع، ولكن من 
خــال الأســباب. فسلســلة الأســباب 
هــذه متصلــة علــى هــذا النحــو، وتخلق 
الأســباب حتمــا، لأن لله اسمــن ... 
كما قال: ﴿وكان الله عزيزاً حكيمًا﴾. 
فالعزيــز هــو الغالــب والقــادر علــى كل 
شــيء فيفعــل مــا يشــاء،  والحكيــم من 
يكــون فعلــه لحكمــة وفي محلــه المائــم 
والمناسب. وعلى سبيل المثال، تجدون 
في النبات والجمادات خصائص شى، 
فتنــاول قــدرٍ ضئيــل جدًا مــن التربد أو 
الســقمونيا يســبب الإســهال. إن الله 
قــادر علــى أن يجعــل بطــن المــرء يجــري 
حــى  الغليــل  يــروي  أو  ســبب،  دون 
بــدون المــاء، ولكــن كشــف عجائــب 
لأنــه  ضــروري،  للإنســان كان  قدرتــه 
كلمــا ازداد الإنســان معرفــة بعجائــب 
قدرة الله اطلع على صفات الله أكثر، 
مما يساعده على التقرب إليه تعالى. 

ثم ذكــر المســيح الموعــود  فلســفة 
الدعاء فقال:

عندما يبكي الرضيع ويصرخ طلبا للبن 
الأم مــن فــرط الجــوع، يتدفــق اللــبن في 
ثدي الأم. لا يعرف الطفل حى لفظ 
الدعــاء، ولكــن كيف تســتدرّ صرخاته 
لــبن أمــه؟! هــذا ما جربّــه الجميع. فقد 
لوحــظ في بعــض الأحيــان أن الأم لا 
تشــعر بوجــود اللــبن في ثديهــا، ولكــن 

وكأن  تلقائيــا  تجلبــه  الرضيــع  صرخــة 
لتلــك الصرخــات عاقة بتدفقه. أقول 
الله  أمــام  لــو كانــت صرخاتنــا  حقًّــا: 
تعــالى أيضــا اتســمت بهــذا النــوع مــن 
تثــير  أنهــا  بــد  فــا  والاضطــرار  الحرقــة 

فضله ورحته وتجلبهما.
ثم يشرح  فلسفة الدعاء المذكورة 
بأنــه  فيقــول  والرضيــع  الأم  مثــال  في 
الإنســان  سمــة  مــن  تكــون  أن  ينبغــي 
الدعاء والسؤال، فإن دأَبَ على ذلك 
أراه الله تعــالى تجلــي الاســتجابة. يقول 

حضرته:
»إن الدعاء سمة الإنســان والاســتجابةُ 
صفــة الله، والــذي لا يفهــم ولا يؤمــن 
الــذي  الطفــل  مَثـَـل  إن  فهــو كاذب. 
ضربته آنفا يبن فلسفة الدعاء جيدا. 
شــيئن  ليســتا  والرحيميــة  الرحانيــة 
إحداهمــا  تــرك  فمــن  لــذا  مختلفــن، 
وأراد الأخــرى فلــن يجــد شــيئا. إن مــن 

أنهــا  تعــالى  الله  رحانيــة  فيــوض  آثار 
لاســتنزال  الازمــة  القــوى  فينــا  تولـِّـد 
يفعــل  فيــوض رحيميتــه ، ومــن لم 
ذلــك فهــو كافــر النعمــة. )أي ينكــر 
كَ  نعــم الله تعــالى( إنمــا المــراد مــن ﴿إِيَّ
عْبـُـدُ﴾ أننــا نعبــدك وحــدك مع مراعاة  نـَ
إيهــا،  وهبتَنــا  الــي  الماديــة  الأســباب 
ومــن جملتهــا الدعاء وغــيره مما أُعطيناه 
هــذا  لتحقيــق  ظاهــرة  أســباب  مــن 
الأمــر. خــذوا اللســان مثا وما يدخل 
في تكوينــه مــن عــروق وأعصــاب، فلــو 
لم يكــن اللســان هكــذا لمــا قــدرن علــى 
الكام. فا يســع الإنســان الكام إن 
جفّ لســانه، كذلك يتصلب اللســان 
إن أصيبــت بعــض أعصابــه، فقد رزقنا 
للدعــاء لســان قــادرا علــى التعبــير عمــا 
)لقــد  أفــكار.  مــن  قلوبنــا  في  يتلــج 
أعطى الله الإنســان اللســان ليتكلم به 
ويفصــح عمــا يطــر بجنانه من أفكار( 

فالله تعالى يســـتجيب دعاء العبد ما دام قبوله ســـيحفظه من 
الآفـــات والصدمات، أما دعاؤه الذي فيه ضـــرر فيقبله الله تعالى 
برفضه. لقد تلقيت الوحي التالي مـــرارا: »أجيب كل دعائك«، 
وبتعبيـــر آخـــر، إن كل دعاء هـــو نافع ومفيد ســـوف يجاب.
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فــإن لم نســتخدم اللســان للدعــاء قــط 
فهذه شقاوتنا. هناك أمراض كثيرة لو 
أصابــت اللســان لتعطــل دفعــة واحدة 
ولصــار الإنســان أبكــمَ. فمــن عظيــم 
رحيميــة الله أنــه قــد منحنــا اللســان. 
كذلــك لــو حصــل خلــل في الأذن لم 
نســمع شــيئا. والحال نفســها للقلب؛ 
مــا  لفســد كل  المــرض  أصابــه  فلــو 
خلــق الله تعــالى فيــه مــن قــوة الخشــوع 
انظــروا  والتدبــر.  والتفكــر  والخضــوع 
إلى مختلــي العقــل كيــف تبطــل قواهم. 
إذًا، أفليس واجبا علينا أن نقدر هذه 
النعم الإلهية حق قدرها؟ لو تركنا هذه 
القــوى الــي أعطــان الله بكمــال فضله 
عاطلةً، فا ريب أننا بهذا نجحد نعمة 
الله علينــا. فاعلمــوا ألا فائــدة ترجــى 
مــن الدعــاء مــا لم يرافقــه إعمــال مــا 
خولنــا الله تعــالى مــن قــوى وكفــاءات 
وأســباب، )أي ينبغــي أن تســتخدموا 
كل مــا حبــان الله تعــالى بــه مــن قــوى 
وقــدرات وكفــاءات واعملــوا بمــا حــثّ 
بــه علــى الأخــذ بالأســباب، ثم ينبغــي 
أن تقومــوا بالدعــاء، وبــدون ذلــك لن 
يفيدكــم الدعــاء شــيئا( فــإن لم نســتفد 
مــن الرحانيــة كعطيــة إلهيــة أولى، فــأن 
رحيميتــه كعطيــة  مــن  ننتفــع  أن  لنــا 

أخرى؟ 
ثم يُجَلِّي  الأمر أكثر، فيقول بأن 

القــدرة تتضمــن أمثلــة علــى  نواميــس 
 : استجابة الدعاء. يقول

»فقصدي أن نظائر اســتجابة الدعاء 
موجــودة في نواميــس القــدرة، وفي كل 
زمــان يرســل الله نمــاذج حيــة لذلــك، 
ومــن أجــل ذلــك علـّـم دعــاء »اهْــدِنَ 
الذيــن  صــراط  الْمُسْــتَقِيمَ  ــراَطَ  الصِّ
الله  مشــيئة  هــذه  عليهــم«.  أنعمــت 
وقانونه، وليس بوسع أحد أن يبدلها. 
ــراَطَ  الصِّ ﴿اهْــدِنَ  كلمــات  إن 
يتضمــن  دعــاء  لهــي  الْمُسْــتَقِيمَ﴾ 
التمــاس أنْ يجعــل الله أعمالنــا أكمــل 
هــذه  في  التدبــر  يكشــف  وأتم. 
تأمــرن  كانــت  وإن  أنهــا  الكلمــات 
الصــراط  إلى  للهدايــة  طلبــا  بالدعــاء 
المســتقيم، )أي أنهــا في الظاهــر إشــارة 
إلى الحث على الدعاء وطلب الهداية 
إلى الصراط المســتقيم( إلا أن كلمات 
الــي  نســتعن﴾  وإيك  نعبــد  ﴿إيك 
ســبقتها توحــي بأنــه يجــب علينــا أن 
نغتنــم هــذه الفرصة، أعي أن نســتعن 
بالله مســتخدمن قــوان الســليمة علــى 
التــدرج في منــازل الصــراط المســتقيم. 
الــي  الســليمة  القــوى  )فاســتخدموا 
وهبهــا الله تعــالى للســلوك في الصــراط 
المستقيم واستعينوا به( لذا فإن الأخذ 
بالأســباب الظاهريــة أيضــا ضــروري، 

ومن يتركها فهو كافر بالنعمة.« 

ثم يقول حضرته: هناك آفات عديدة 
لو أصابت اللسان لتعطّلَ عن عمله. 
فهــذا مثــال علــى رحيميــة الله. كذلك 
قــد أودع الله قلوبنــا الخشــوع والخضوع 
وقــوة التفكــر والتدبــر، ولــو دعَــون الله 
والقــدرات  القــوى  هــذه  باذلــن  غــير 
فاعلموا أن مثل هذا الدعاء لن يكون 
مجــدي ونفعــا أبــدا، لأننا إذا لم نســتفد 
سنســتفيد  فمــاذا  الأولى  الموهبــة  مــن 
من الثانية؟ فورود ﴿إيك نعبد﴾ قبل 
يعــي  الْمُسْــتَقِيمَ﴾  ــراَطَ  الصِّ ﴿اهْــدِنَ 
وكأننــا نقــول: ربنــا مــا عطّلنــا المواهب 
ولا  قبــل  مــن  أعطيتنــا  الــي  والقــوى 
أضعناها. اعلموا أن ميزة الرحانية أنها 
تجعــل الإنســان أهــاً لاســتفادة مــن 
الرحيميــة، ومــن أجــل ذلــك قــال الله 
لكــم﴾،  أســتجب  تعــالى: ﴿ادعــوني 
هــذا  بــل  فارغــا،  ليــس كامــا  وهــذا 
مــا يقتضيــه شــرف الإنســان. الدعــاء 
مــن صفــات الإنســان، ومــن لم يتحــرَّ 
اســتجابة الدعــاء عنــد الله تعــالى فهــو 

ظالم. 
الســرور  حالــة  أن  لــه  يؤســف  ممــا 
والمتعــة الناشــئة عــن الدعــاء لا توجــد 
كلمــات تكفــي لوصفهــا، لأن هــذه 
الحالة لا تدرك إلا بالتجربة. وقصارى 
الدعــاء  أول شــروط  مــن  إن  القــول، 
عمــل الصالحــات وســامة الاعتقــاد، 
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لأن الــذي يدعــو الله تعــالى بــدون أن 
يصلــح معتقداتــه ويعمــل الصالحــات 
نقصــد  إننــا  تعــالى.  فكأنــه يتــر الله 
ــراَطَ الْمُسْــتَقِيمَ﴾  بقولنــا ﴿اهْــدِنَ الصِّ
أن يجعَــل ربنــا أعمالنــا أكمــلَ وأتمَّ، ثم 
نصــرح أكثــر ونقــول ﴿صــراط الذيــن 
أنعمــت عليهــم﴾، أي أننــا نريــد أن 
تهدينــا إلى صــراط المنعــم عليهــم، أي 
ذوي العقيــدة الســليمة، وتنقــذن مــن 
صــراط المغضــوب عليهــم الذيــن حــلَّ 
بهم العذاب جرَّاء سوء أعمالهم،. وأما 
قولــه تعــالى ﴿ولا الضالــن﴾ فعلَّمنــا 
فيــه الدعــاء مــن أجــل ألا نُحــرمَ حايتــه 
 والاســتفادة مــن رحانيتــه، فنحــرم 
بالتــال مــن الاســتفادة مــن رحيميتــه 

نُمْسِي من الضالن.  فـَ
ثم يدحض المسيح الموعود  قول 
أهــل الدنيــا بأن التضــرع والبــكاء في 
حضــرة الله لا يُجــدين شــيئا، فيقــول 

حضرته:
يظن بعض الناس أن البكاء والابتهال 
أمــام الله تعــالى غــير مُجْــدٍ، كا، هــذا 
ظــنّ خاطــئ وباطــل. بــل مثــل هــؤلاء 
لا يؤمنــون بوجــود الله وصفــة قدرتــه 
لمــا  لــو كانــوا مؤمنــن حقــا  وتصرفّــه. 

تجاسروا على هذا القول. 
كلمــا جــاء أحــد إلى الله تعــالى ورجــع 
عليــه  ــل الله  تفضَّ صادقــة  بتوبــة  إليــه 

الشــاعر  قــال  مــا  مــا أصــدقَ  دائمــا. 
)بالفارسية(:

أيُّ عاشق ذلك الذي لا ينظر حبيبه 
عنــدك  ليــس  ي صاحــي  حالــه!  إلى 

وجع، وإلا فإن الطبيب موجود. 
)أي عليكــم أن تشــعروا في أنفســكم 
بحرقة وألم فسوف يستجيب الله لكم. 

) ثم يقول
 إن الله تعــالى يريــد أن تأتــوه بقلــوب 
تجعلــوا  أن  الوحيــد  والشــرط  طاهــرة، 
أنفســكم متوافقــة مــع لقائــه ســبحانه 
بقولــه  تعملــوا  أن  )أي  وتعــالى، 
فليســتجيبوا ل( وتُحدثــوا في أنفســكم 
يجعــل  الــذي  الحقيقــي  التغيــير  ذلــك 
الإنســان أهــاً للقــاء الله تعــالى. الحــق 
والحق أقول، إن ما عند الله تعالى من 
قوى وكمالات وأفضال وبركات ما لا 
، ولكــن لــن يتســى لكــم  عَــدُّ ولا يُحَــدُّ يـُ
إحرازهــا إلا لــو أبصرتوهــا بعن الحبّ 
. إذا كان الحب صادقا استجاب الله 
تعالى للدعاء بكثرة وأيد بكثرة أيضا.
فحضرته   يقول: لكي يستجيب 
الله لدعائكم يجب أن تحبوه ، فلو 
كان الحــب صادقــا فــا بــد أن يتقبــل 

أدعيتكم بكثرة. 
يفعــل حــى  أن  الإنســان  علــى  مــاذا 
فيســتجيب  تعــالى  الله  بحــب  يحظــى 
لدعائــه ويمتعــه بقربــه؟! يقــول المســيح 

الموعود  بهذا الصدد: 
المــرء الله  يحــب  أن  هــو  الشــرط  إن   
فــإنّ  لــه،  ويلــص  وتعــالى  ســبحانه 
حبَّ الله يحرق حياة الإنسان السِفْلية 
ويجعلــه إنســان جديــدا نقيــا، وعندهــا 
يــرى مــا لم يكــن يــراه من قبل ويســمع 
ما لم يكن يسمعه من قبل. باختصار، 
لقد زوّد اللهُ الإنســان بكفاءات شــى 
ليتنــاول مــن مائدة الفضل والكرم الي 

أعدها الله له وينتفع منها. 
الأشــياء  يلــق  لم  تعــالى  أن الله  )أي 
بكفــاءات  أيضــا  زوَّدَن  بــل  فقــط 
تساعدن على استعمال تلك الأشياء 

والانتفاع منها( 
الإنســان  زود  تعــالى  الله  أن  ولــو 
بالكفــاءات ثم لم يهيــئ لــه شــيئا لكان 
أعــد  تعــالى  أنــه  لــو  أو  نقصًــا،  هــذا 
بالكفــاءات  يــزوده  ولم  الأشــياء  لــه 
لانتفــاع منهــا فمــا الفائــدة في ذلــك؟ 
ولكــن ليــس الأمــر هكذا، وإنما وهب 
الله تعالى للإنسان الكفاءات وهيأ له 

الأشياء والأسباب أيضا. 
لغــذاء  الخبــز  خلــق  مقابــل  ففــي 
للإنســان، خلــق الله تعــالى  لــه العــن 
واللســان والأســنان والمعدة وســخَر له 

الكبد والأمعاء  لتناوله وهضمه.
 وجعــل مــدار كل هــذه الأمــور علــى 
الغذاء، فلو لم يدخل الطعام في البطن 
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فمن أين يأتي الدم للقلب؟ ومن أين 
يتولــد الكيلــوس؟ فكذلــك تامــا قد 
تفضل الله علينا فأرســل أولًا رســوله 
 بديــنٍ كامــل كالإســام، وجعلــه 
خاتم النبين وأنزل عليه القرآن كتابا 
كاما خاتم الكتب، بحيث لن ينزل 
بعــده إلى يــوم القيامــة كتــاب، ولــن 
نــيّ بشــرع جديــد،  يأتي بعــده أي 
فمــا لم ننتفــع بعــد ذلك مما وهبنا الله 
تعــالى مــن قــوى الفكــر والتدبــر، ولم 
نتقــدم إلى الله، فكــم نكــون كســالى 
وغافلــن ونكريــن للجميــل! انظــروا 
كيف دلّل الله تعالى في هذه السورة 
الأولى علــى صــراط فضلــه بطريقــة 

واضحة مقصودة. 
انظــروا كيــف بــنَّ الله تعــالى في أولى 
ســور القــرآن صــراط فضلــه باجلــى 
بيــان وبشــكل مقصــود، حيــث بــن 
في هــذه الســورة الــي تســمى خــاتم 
الكتــاب وأم الكتــاب بصراحــةٍ غايةَ 
الحياة الإنســانية والســبيل إلى تحقيق 
)إيك  قولــه  فــكأنّ  الغايــة.  تلــك 
نعبد( هو مقتضى الفطرة الإنسانية 
ومرادهــا الأصلــي، ثم قدّمه الله على 
قوله )إيك نستعن( ليبن أنه لا بد 
للإنســان أولًا أن يســعى ويجاهد في 
اتباع سبل مرضاة الله تعالى بكل ما 
أعطــي مــن قــوة وهمــة وفهــم، وينتفع 

ممــا وهبــه الله تعــالى مــن كفــاءات وقوى 
حــق الانتفــاع، ثم بعــد ذلــك يدعــو الله 

تعالى لتكميلها واستثمارها. 
يبــن  الله؟!  معرفــة  بلــوغ  وســائل  مــا 
الموضــوع  هــذا    الموعــود  المســيح 
فيقول: لا شك أنه قد )خُلِقَ الإنسانُ 
ضعيفًا(. إنه مخلوق ضعيف لا يستطيع 
فعــل شــيء مــن دون فضل الله ورحته. 
إن وجــوده وأســباب نمائــه وبقائــه كلهــا 
إنــه  تعــالى.  الله  فضــل  علــى  متوقفــة 
بعقلــه  يتباهــى  الــذي  ذلــك  لأحــق 
وفهمــه أو مالــه وثرائــه، لأن كل تلــك 
الأمور إنما هي عطية من الله، فمن أين 
حصــل عليهــا؟ أمــا الدعــاء فــا بــد أن 
يفكر الإنسان في ضعفه وعجزه، لأنه 
كلما فكر في ضعفه وجد نفسه أحوج 
إلى عون الله تعالى، وهكذا سيتحمس 

قلبه للدعاء.
)يقــول النــاس لا نجــد حاسًــا للدعــاء، 
الإنســان  علــى  أن    يبــن  وهنــا 
أن ينظــر بإمعــان إلى ضعفــه وعجــزه، 
محبــة الله،  بمقتضــى  للوفــاء  يســعى  ثم 
فســوف يجــد في قلبــه حاسًــا للدعــاء. 
ويتابع المسيح الموعود  ويقول( 

فكمــا أن الإنســان إذا أصابتــه مصيبــة 
بــكل  ندى  والضيــق،  بالألم  وشــعر 
كذلــك  ومســتغيثا،  مســتصرخا  قــوة 
لــو أنــه فكّــر في أحــوال ضعفــه وزلاتــه 

معونــة الله  إلى  محتاجًــا  نفســه  لوجــد 
علــى  روحــه  وخــرّت  حــن،  في كل 
عتبــة الله تعــالى بمنتهــى الحمــاس والألم 
والاضطــراب وصرخــت: ي رب، ي 

رب. 
لو تدبرتم في القرآن الكريم لعلمتم أن 
الله تعــالى قــد أمــرن بالدعــاء في أول 
ــراَطَ  الصِّ فقــال: ﴿اهــدِنَ  منــه  ســورة 
أنَعَمــتَ  الَّذِيــنَ  صِــراَطَ   * الُمســتَقِيمَ 
عَلَيهِــم * غَــيْرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ وَلَا 
الِّنَ﴾، لا يُعدّ الدعاء جامعا إلا  الضَّ
وينجــي  المنافــع  يجلــب  إذا جمــع كل 
مــن المصائــب والآلام فقــد سُــئِلت في 
هــذا الدعــاء المنافــعُ العليــا الــي يمكــن 
تَوقَّى به من  وجودهــا في دعــاء، كما يـُ
كافــة المضــار الــي تــؤدي إلى هــاك 

الإنسان.
إذًا، يجــب التذكــر دائمــا أن الأدعيــة 
المذكورة آنفا ليست من أجل الدنيا، 
وإنمــا هــي مــن أجــل الديــن، لذا يجب 
علــى الإنســان أن يقــدّم الديــن علــى 
الدنيــا في أدعيتــه كلهــا. عندمــا يفعــل 
المرء ذلك تفتح عليه أبواب قرب الله 
تعالى وتُقبل الأدعية الأخرى تلقائيا. 
ثم يوضــح المســيح الموعــود  أن 
الدعــاء الحقيقــي هــو دعاء ثبات المرء 
على الدين، وهذا الدعاء يكون سببا 
للحصــول علــى قــرب الله واســتجابة 
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 : الأدعية الأخرى، فيقول
اعِ إِذَا دَعَانِ﴾ أي  »﴿أُجِيبُ دَعْوةََ الدَّ
أقبل توبة التائب. إن وعد الله هذا يُجيز 
الإقــرار الــذي يقــوم بــه التائــب بصدق 
القلــب. لــولا مثــل هذا الإقرار أمام الله 
تعــالى لــكان قبول التوبة صعبا. الإقرار 
الذي يتم بصدق القلب تكون نتيجته 
أن الله يحقــق جميــع وعــوده الــي قطعها 
مــع التائــب. عندمــا يقــر الإنســان بأنه 
ســيجتنب جميــع الذنــوب ويؤْثــر الدين 
علــى الدنيــا يبــدأ تجلــي النــور بالنـــزول 

على قلبه في الوقت نفسه.«
لقــد بــنّ الله تعــالى أن الصــاة أفضــل 
الســبل لقربــه ولإجابــة الدعــاء، يقــول 
المسيح الموعود  في هذا الموضوع: 
الهــدف الحقيقــي ومغــزى الصــاة هــو 
الدعــاء وهــو يطابــق قانون الله الســائد 
في الطبيعة. نرى بوجه عام أنه عندما 
يبكــي الطفــل ويبــدي اضطرابــه، فــإن 
وترضعــه.  بدورهــا  تضطــرب  الأم 
فالعاقــة نفســها توجــد بــن الألوهيــة 
شــخص.  يُدركهــا كل  ولا  والعبوديــة 
عتبــات  علــى  الإنســان  يــرّ  عندمــا 
وخضــوع  وخشــوع  تواضــع  بــكل  الله 
ويعــرض عليــه ظروفــه ويســأله حاجاته 
يهيج لطف الألوهية فيُرحم العبدُ. إن 
لــبَنَ فضــل الله ولطفــه أيضــا يقتضــي 
م إليــه عــن  بــكاءً، لــذا يجــب أن تُقــدَّ

باكية. 
ففــي شــهر رمضــان حن يتوجه معظم 
الصــاة  وأداء  المســاجد  إلى  النــاس 
علــى  أكثــر  التركيــز  يجــب  جماعــة، 
النوافــل أيضــا، كذلــك يجــب الإكثــار 
مــن الدعــاء ليوفقنــا الله لتقــديم الديــن 
أن  ينبغــي  قربــه.  الدنيــا ويرزقنــا  علــى 
الدعــاء ثم تأتي  لهــذا  الأولويــة  تكــون 
تتعلــق  الــي  الأخــرى  الأدعيــة  مرتبــة 
بحاجاتنا الدنيوية، فسيقضي الله تعالى 

الحاجات الدنيوية تلقائيا. 
والآن أقــدم لكــم مــن أدعيــة المســيح 
الموعــود دعــاء يجــب أن نحــرص عليــه 
خــاص  بوجــه  الأيم  هــذه  في  كثــيرا 
لننال قرب الله تعالى. لقد دعا المسيح 
الموعود  في حضرة الله قائا: »ي 
ربَّ العالمن، لا يســعي شــكر مننك، 
فأنت جِدُّ رحيمٍ وكريٍم، ولك عليّ مننٌ 
تفوق حد الإحصاء، فاغفرْ ل ذنوب 

لئــا أُهلـَـكَ، وألَـْـقِ حُبَّــك الخالــص 
واســتـُرْني  الحيــاة،  لأنل  قلــي  في 
وأوزعِْــي أن أعمــل صالًحــا ترضــاه. 
أعــوذ بوجهــك الكــريم مــن أن يحــلّ 
علــيّ غضبــك، ارحْــي ونَجِّــي مــن 
باي الدنيا والآخرة، فبيدك الفضل 

والخير كله، آمن ثم آمن.« 
لفهــم  يوفقنــا  أن  تعــالى  ندعــو الله 
حقيقــة الدعــاء، وأن يجعلَنــا شــهرُ 
رمضــان مــن الذيــن يفهمــون تلــك 
الحقيقــة، ويوفقنــا دائمــا لأن نكــون 
مــن أقــويء الإيمــان الذين يســمعون 
أوامــره ويعملون بها ويقدمون رضاه 
علــى كل مــا ســواه. وندعــوه تعــالى 
  أن تكــون أعمالنــا كلهــا لوجــه
وأن يتقــوى اعتقــادن أكثــر من ذي 
قبل، وينشأ في قلوبنا حبُّه الصادقُ، 
وأن ينقذن  من الباي في الدنيا 

والآخرة. 

فكما أن الإنســـان إذا أصابتـــه مصيبة وشـــعر بالألم والضيق، 
نادى بكل قوة مســـتصرخا ومســـتغيثا، كذلك لـــو أنه فكّر في 
أحـــوال ضعفه وزلاتـــه لوجد نفســـه محتاجًا إلـــى معونة الله 
فـــي كل حين، وخـــرّت روحه علـــى عتبة الله تعالـــى بمنتهى 
الحمـــاس والألـــم والاضطـــراب وصرخت: يـــا رب، يا رب. 
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واقع مرير على غير المتوقع
مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك تراودن 
النــاس  وأفــكار  الأفــكار،  مــن  كثــير 
حــول هــذا الشــهر العظيم بــن متقبل له 
ورافــض؛ ســواء أكان أولئــك الرافضــون 
جاحديــن  ثُلــة  أو  المســلمن  غــير  مــن 
مــن أوســاط المســلمن أيضًــا تُشــجعهم 
وتُثــي علــى توجهاتهــم بنــاء علــى أفــكار 
وموجــات الإلحــاد المنتشــرة بــن أنصــار 
الذيــن  والاأدريــن  الطبيعــة  مذاهــب 
يميلــون كل الميــل نحــو المذاهــب العلميــة 
رأوا  الذيــن  أولئــك  المحضــة،  والعقليــة 
في  العقلــي  الجــدل  منهــج  ينتهجــوا  أن 
الاحتجــاج فظنــوا أنهــم بذلــك يعلمــون، 
بينمــا يصفهــم الله خالــق العلــوم فيقــول: 
﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يُجَــادِلُ فِي اللَِّ بِغَــيْرِ 
  )1( مُنـِـيٍر﴾  وَلَا كِتـَـابٍ  هُــدًى  وَلَا  عِلْــمٍ 
يــرون في  ومــا أكثرهــم في هــذه الأيم. 
حلول موسم الصيام مناسبة مثيرة ومميزة 

لكــم أن هــذا الزمــن الــذي نعيــش فيــه 
زمن مظلم يســوده فســاد كبير في الأمور 
الإيمانيــة والعمليــة كلها على حدٍ ســواء، 
وإن عاصفة الضال الشديدة تهب من 
يُســمى  مــا  كل حــدبٍ وصــوب. وإن 
إيمــانً قــد حــل محلــه بضع كلمــات تُلفظ 
تُســمى  الــي  والأمــور  فقــط.  باللســان 
أعمــالًا صالحــة اعتـُـرت مصداقهــا بضع 
التقاليد والإسراف وأعمال الريء. وأُهمل 
الــر الحقيقــي إهمــالًا تامًــا. إن الفلســفة 
والمذهــب الطبيعــي في هــذا العصر أيضًا 
بشــدة،  الروحــاني  الصــاح  يعارضــان 
وإن جذبهمــا يــترك علــى أهلهمــا تأثــيراً 
ســيئًا جــدًا ويدفــع إلى الظــام، ويُنشّــط 
المــواد الســامة ويوقــظ الشــيطان الراقــد. 
إن الملُمن بهذه العلوم يُسيئون الاعتقاد 
الأحيــان  معظــم  في  الدينيــة  بالأمــور 
ويحتقــرون ويــزدرون المبــادئ الــي ســنها 
الله تعالى وطرق الصوم والصاة وغيرهما 

الإســام  في  الصيــام  ممارســات  لنقــض 
مســتغلن بذلــك بعــض المعــانة الناجمــة 
عــزم  مــن  للثــي  والعطــش  الجــوع  جــراء 
المســلمن مختلقــن ســلبيات صحيــة مــن 
عنــد أنفســهم افــتراء، ونبريــن علــى وتــر 
العاطفة تجاه من يصوم، فيظهرون كأنهم 
المحبــون والمخلصــون والناصحون! ذئاب 
فذلــك  الحمــان،  ثيــاب  في  خاطفــة 
يتبعــه،  مــن  النــاس  مــن  يتبعــه  الدجــال 
زين لهم الشــيطان ســوء أعمالهم والله لا 

يهدي القوم الكافرين. 

تشخيص كامل
ولا غرابــة فيمــا نــراه في أيمنــا هــذه مــن 
تلــك الفئــة فيمــا تبثــه، فهــو تامًــا كحال 
أحــد  غــام  مــرزا  ســيدن  حضــرة  أيم 
  الإمــام المهــدي والمســيح الموعــود
الــذي كان قــد ســبق وقــال: »ي طُــاب 
الحــق ومُحــي الإســام الصادقــن، واضح 

محمد مصطفى
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مــن العبــادات. لا عظمــة لله في قلوبهــم 
بل معظمهم يصطبغون بصبغة الإلحاد، 
والدهريــة مســتولية عليهــم، وهــم أعــداء 

الدين مع كونهم أولاد المسلمن« )2( 
الموعــود  المســيح  حضــرة  شــخّص  لقــد 
 هنا الحالة الي ســيكون من شــأن 
الــي  الســلبيات  عــاج  -أي  عاجهــا 
ذكرهــا- فتحًــا للإســام، ففيمــا يُــص 
موضــوع حديثنــا في هــذه الأيم المباركــة 
ومــع حلــول شــهر الصيــام نجــد حضرتــه 
قصــد نقــاط ذات أهميــة يلمســها جميعنــا 
في أوساطنا الإسامية بشكل عام وهي 
ســبب بعثتــه ومجيئــه. لقــد أدرج حضرتــه 
في بدايــة هــذا التشــخيص قــولًا عامًــا لمـّـا 
ذكــر قائــاً: »هــذا الزمــن الــذي نعيــش 
فيــه زمــن مظلــم يســوده فســاد كبــير في 
الأمــور الإيمانيــة والعمليــة..« فــا يغيب 
الشــهر  هــذا  انقلــب  البــال كيــف  عــن 
الفضيــل، رمضــان المعُظــم مــن فترة زمنية 
هيأهــا الله ســبحانه لخلقــه بغايــة الزهــد 
وحُســن التعبــد والقــرب والتــوكل عليــه، 
الطــير  إلى  شــبهًا  أقــرب  نكــون  حــى 
فيرزقنــا كمــا يرزقهــا تغــدو خماصًــا وتروح 
بطــانً، فأمســى الشــهر بفعــل الأفاعيــل 
الشــيطانية مســخًا جــراء عاصفــة دنيويــة 
شــوهت معالمــه وتعاليمــه وانجــر وراءهــا 
كثــير مــن النــاس بــكل أســى، فصــارت 
الأعمال الصالحات مجرد كلمات خاوية 
من مضامينها أو معانيها التطبيقية على 

أرض الواقــع. وإذا خــرج رافــض مُدافــع 
الــكام تجــد حقيقــة دفاعــه  هــذا  ضــد 
عــن  الدفــاع  علــى  منضويــة  هــي  إنمــا 
لمــاء  وحفظًــا  لديــه  التقليــدي  المــوروث 
الوجــه المشــوه أساسًــا! فــا يلــو دفاعــه 
عــن صــاح عملــه هــذا مــن ريء وإرادة 
مصلحة دنيوية حتمًا. غير أنه لا بد له 
أن يلبســها لبــاس الديــن ليجــد مســلكه 
علــى  اعتــاد  مــن  فتجــد  النــاس،  بــن 
عمــل موائــد الإفطــار الرمضانيــة لإطعام 
النــاس تحركــه عادته وتقليده في الأســاس 
وانتظــار مقابــل دنيــوي ما مــاديً كان أو 
معنــويً فيقــع حتمًــا في تصنيــف المرائــن 
إذ أن شــهر رمضان بالنســبة إليه هو في 
الحقيقة شــهر دعائي ولا يلو عمله فيه 

من أعمال المسرفن.

البر القيقي
الشــهر  هــذا  في  الآذان  تطــرق  طالمــا 
الفضيــل.. رمضــان المعظــم، كلمــةُ »الر 
الحقيقــي« وذلــك في ســياقات متعــددة، 
ونسمعها عر وسائل الإعام الإسامية 
منهــا خصوصــا، كمــا  والعربيــة  عمومــا 
تشــنف آذاننــا بهــا خطب المشــايخ على 

اختافهم وخافاتهم على المنابر..
أســى  بــكل  الحقيقــي  الــر  أصبــح  لقــد 
مدعــاة  الكــريم  الشــهر  هــذا  وأســف في 
الكلمــة  هــذه  أن  شــك  ولا  للســخرية. 
فقــدت  قــد  الحقيقــي«  »الــر  أي 

مضمونهــا الأصلــي تامــا، إذ لا يتحقــق 
مــن فحواهــا مــا أراده الله ونــص بقولــه: 
وْمِ الْآخِرِ  ﴿وَلَكِــنَّ الـْـرَِّ مَنْ آمَــنَ بِاللَِّ واَلْيـَ
وآَتـَـى  واَلنَّبِيـِّـنَ  واَلْكِتـَـابِ  واَلْمَاَئِكَــةِ 
تَامَــى  الْمَــالَ عَلـَـى حُبـِّـهِ ذَوِي الْقُــرْبَ واَلْيـَ
ــائِلِنَ  واَلسَّ ــبِيلِ  السَّ واَبْــنَ  واَلْمَسَــاكِنَ 
الــزَّكَاةَ  ــاَةَ وآَتـَـى  الرقَِّــابِ وأََقَــامَ الصَّ وَفِي 
ابِريِنَ  واَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا واَلصَّ
ــرَّاءِ وَحِــنَ الْبـَـأْسِ أُولئَِكَ  فِي الْبَأْسَــاءِ واَلضَّ
قُونَ﴾)3(    الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وأَُولئَـِـكَ هُــمُ الْمُتـَّ
وذلــك بعــد أن نفــى ســبحانه أن يكــون 
لفظــي  إعــان  مجــرد  مــن  حاصــا  الــر 
بالإســام، كا بل  يكون فقط بتحقيق 
ذلــك أفعــالًا في واقــع الحيــاة. فركّــز علــى 
الإيمــان المفقــود عمومًــا، والإنفــاق بــدون 
الإنســانية،  مواســاة  ســبيل  في  الــريء 
والصــر... فــإذا كان الــر هــو الصلــة بن 
العبــد وربــه، وهــذه الصلــة تتقــوى أكثــر 
مــا تتقــوى في أجــواء رمضــان، إذ تتوفــر 
فيــه كل مــا ذكرتــه آيــة الــر،  فــا بــد مــن 
الصــدق في التعبــير عنهــا، لا أن تُتــداول 
وتلوكهــا الأفــواه كالعلكــة في رمضــان ثم 
تبصقهــا مــا أن ينتهــي! فأيــن الاتقــاء من 

الله في ذلك؟!

العلج، رمضان الموعود
بينــه  الــذي  الكامــل  التشــخيص  وفي 
لحالــة    الموعــود  المســيح  حضــرة 
الأمــة والإنســانية قولــه فيمــا قــال آنفًــا: 
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»إن الفلســفة والمذهــب الطبيعــي في هذا 
العصــر أيضًا يعارضان الصاح الروحاني 
بشــدة، وإن جذبهمــا يــترك علــى أهلهمــا 
تأثيراً سيئًا جدًا ويدفع إلى الظام«. وفي 
عالمنــا العــرب خاصة والإســامي عمومًا، 
أصبح شهر رمضان فترة زاخرة بالموبقات 
والسيئات بل والكبائر الي أصبحت من 
العــادات‼ نعــم، حــى أنــه صار كثير من 
النــاس والمســلمن يســتغربون ويتســاءلون 
»هــذا  الحديــث  مصداقيــة  مــدى  عــن 
رمضــان قــد جــاء تُفتــح فيــه أبــواب الجنــة 
فيــه  وتُسلســل  النــار  أبــواب  فيــه  وتُغلــق 
الشــهر  هــذا  فلقــد صــار  الشــياطن«)4( 
داعيـًـا عنــد كثيريــن إن لم يكونــوا الغالبيــة 
إلى اســتباحة اســم الديــن وحرمتــه بحجــةٍ 
واهيــة، بــل هــي عــذر أقبــح مــن ذنب ألا 
وهــو ضيــق الصــدر الناجــم عــن جــوع أو 
والمنُبهــات  الُمكيفــات  نقــص  أو  عطــش 
أو قلــة النــوم بســبب الســهر علــى المــواد 
التلفزيــة الدنيويــة الُمجهزة ســلفًا لملْء حيز 

هذا الشهر على آخره تامًا..‼
لقد حل الظام تاما، وأصبح تأثير خُطى 
الشــيطان -المفــترض أن يكــون مُقيــدًا في 
ولمـّـا  تأثــيراً عارمًــا عامًّــا..  الشــهر-  هــذا 
نقول أن الإيمان قد ارتفع ولا بد للإتيان 
به من رجل من الله أو رجال منه يُهيئهم 
الله ليجلبوه من مُرتفعه ويهيئون له المكان 
والإنســان ليعــود الحــال إلى مــا يُرضــي الله 
ويُصلح الحياة.. يقول المعاندون رغم كل 

مفســدة تلمســها الأيدي وتراها الأعن: 
»أتــران كافريــن؟ أم عاجزيــن نحتــاج إلى 
أوصيــاء علــى الديــن؟ أوكَنــا علــى ضــال 
طوال تلك الســنن؟!« فنقول لهم: بلى، 

إنّ كنا غافلن.
ونقــول مؤكديــن بأن ليــس رمضــان المجــرد 
في حد ذاته سيأتي بالإصاح أو الإيمان، 
فلن تُقيد الشياطن من تلقاء نفسها مع 
دخول هذا الشهر )كما تفهمون أنتم(، 
إنمــا ذلــك يحــدث مع رمضــان الذي عينه 
الله بعــد فــترة ظــام روحــاني أحــاط الدنيا 
وعمّها، إيذانً بقدوم من يُلجم شــياطن 
نَّــا  زيَـَّ ﴿إِنَّ  الله:  يقــول  والجــن،  الإنــس 
يـَـا بِزيِنـَـةٍ الْكَواَكِــبِ* وَحِفْظًــا  نـْ ــمَاءَ الدُّ السَّ
عُونَ إِلَى  ــمَّ مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ مَــاردٍِ* لَا يَسَّ
قْذَفُــونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ*  الْمَــلَإِ الْأَعْلـَـى وَيـُ
دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ واَصِبٌ﴾ )5(  إذن إن 
هــذا هــو الإيــذان بتجديد قيود الشــيطان 
بــل  أخــرى  مــرة  مقيــدًا  ويعــود  ليُسلســل 

ويُدحر. 
ففــي رمضــان مــن العــام 1894 ظهــرت 
العامــة الــي حددهــا الله تعــالى لإعــادة 
تأهيــل البشــرية وأمــة الإســام وعاجهــا 
من آفاتها الي أحاطت بها صغيرة وكبيرة، 
وكانت عامة بهية نقية ليس فيها تدخل 
يد بشــر فيُســاء فهمها أو قبولها، وتثلت 
والكســوف،  الخســوف  نبــوءة  تحقــق  في 
والمذكورة في سنن الدارقطي: إِنَّ لِمَهْدِينَا 
ــمَواَتِ  السَّ خَلْــقِ  مُنْــذُ  تَكُــونَ  لمَْ  ــنِْ  تـَ آيـَ

لـَـةٍ مِــنْ  نْكَسِــفُ الْقَمَــرُ لَأوَّلِ ليَـْ واَلَأرْضِ تـَ
ــمْسُ فِ النِّصْــفِ  نْكَسِــفُ الشَّ رمََضَــانَ وَتـَ
ــمَواَتِ  مِنْــهُ وَلمَْ تَكُــونَ مُنْــذُ خَلـَـقَ اللَُّ السَّ
واَلَأرْضَ.)6( ونجد حضرة المسيح الموعود

 يتحــدث معلقــا علــى تلــك النبــوءة 
الســاطعة قائــا: »لم يحــدث هــذا في زمن 
أيّ رســولٍ أو نــي منــذ خلــق الدنيــا إنمــا 
المهــدي  زمــن  في  مقــدراً  حدوثــه  كان 
زمــن  في  يوجــد  لم  ا  ولـــمَّ المعهــود... 
الكسوف على وجه الأرض أحد يدعي 
ينشــر  ولم  أن  إلا  الموعــود  المســيح  أنــه 
أحــد مئــات الإعــانت إلا أن... معتــراً 
الكســوف آيــةً علــى مهدويتــه، لــذا فقــد 
ثبت أن هذه الآية الســماوية قد ظهرت 

من أجلي أن.« )7( 
إذًا؛ لقد أتى الطبيب، الذي عينه لنا الله 
 للقيــام بعــاج جميــع أمراضنــا وآفاتنــا 
الــي علقــت بنــا وثيابنــا وأرواحنــا.. أتــى 
الروحــاني، فتعــود  ليعيــد لرمضــان رونقــه 
العناية في رمضان أكثر نجاعةً ونجاحًا إذا 
مــا التزمنــا وصفــة الطبيب الُمختص المعُن 

من قبل الشافي الأعلى سبحانه.
لقــد أتــى هــذا الرجل المبعــوث، وجهز لنا 
مائــدة روحانيــة متجــددة لنقتــات عليها، 

وعلمنا من الله ما لم نكن نعلم.. 
1. )الحج: 9(   2. )فتح الإسام( 

3. )البقرة: 178(   4. )مسند أحد(
5. )الصافات: 7-10(   6. )سنن الدارقطي(

7. )حقيقة الوحي(
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وتتــوالى  الأيم،  تــر 
كل  وفي  الأعــوام، 
رمضــان  يأتينــا  عــام 
أرجــاء  في  الخضــرة  ينشــر  كالربيــع 
الإيمــان،  أشــجار  وتنمــو  القلــوب، 
وتخــرج  فروعهــا،  بالخضــرة  وتُكسَــى 
براعــم أوراقهــا مــن مكامنهــا، وتتفتــح 
وعبيرهــا،  عبقهــا  وينتشــر  أزهارهــا، 
ويفوح شذاها، فتسارع أنوف القلوب 
تنشــق عبيرها، وتعيد الحياة لما كان قد 
ذبـُـل مــن أعشــابها، يأتي رمضــان.. اقرأ 
باســم رب، يذكــرن بأيم الله، وشــوق 
رسوله وحنينه لوصال ربه، وكأن آيت 
القــرآن تتنــزل من جديــد، وكأن جريل 
يعــاود تدلياتــه، وكأنه يعاود ما كان قد 
خاطــب بــه رســولَ الله   قائــاً لــكل 

رأَْ بِاسْمِ ربَِّكَ  آدميٍّ من ذرية آدم: ﴿اقـْ
الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ *  
رأَْ وَربَُّكَ الْأَكْرمَُ *  الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ*   اقـْ

عْلَمْ﴾ )1(  عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لمَْ يـَ
إن معــاودة قــدوم رمضــان هــي معــاودة 
تاقح السماء ذات الرجع مع الأرض 
ذات الصدع، فتعاود أفضال الله وغيثه 

وعونــه وربوبيتــه الســرمدية الــي لا تفــتُر 
في  البشــرية  دامــت  فمــا  تنقطــع،  ولا 
القــرآن  فــإن  حرقــة ومصاعــب وآلام، 
يتنــزل في حُلــة جديــدة بشــفاءٍ لمــا في 
لُحرقتهــم،  بلســماً  فيكــون  الصــدور، 
ومُيســراً لمصاعبهــم، ومــداويً لآلامهــم 
موسمــاً  شــيء  لــكل  فــإن  وجراحهــم، 
يزدهر فيه، وينشط ويبلغ أعلى ترقياته، 
وإن موســم تــدل رحــات الله وأفضالــه 

وبركاته على عباده في رمضان.
 ولقــد كتــب الله تعــالى علينــا الصيــام 
كما كتبه على الذين من قبلنا، ولكن 
بكيفيــات مختلفــة، وماهيــات متباينــة، 
حســب أمــراض كل قــوم ومــا يناســبها 
مــن دواء، فليــس كل مريــض يتــداوى 
بدواء واحد، وإنما لكل داء دواء، فمن 

حلمي مرمر

فإن لكل شــيء موسماً يزدهر 
أعلى  فيــه، وينشــط ويبلــغ 
تدلي  موســم  وإن  ترقياتــه، 
رحمات اللــه وأفضاله وبركاته 
رمضان. فــي  عبــاده  علــى 
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يكــون في طبعــه لــن وطــراوة، وخنــوع 
وجُــبٌن، ومذلــة وخضــوع، كان صيامــه 
بالكف عن تناول الخضروات والبقول، 
وقســوة،  شــدة  طبيعتــه  في  ومــن كان 
المصلحــة  كانــت  وضــراوة،  وعنــف 
الكــف  تقتضــي أن يكــون صومــه في 
عــن تنــاول اللحــوم، ومــن كان وســطاً 
الصنفــن  عــن  بــنْ، كان صومــه  بــنْ 
معاً، ولا بأس أن يكون إفطاره عليهما 
معــاً، فإنــه في حاجــة إلى تنميــة الرحــة 
إلى  حاجــة  في  أنــه  والمواســاة، كمــا 
والشــجاعة  الحماســة  جــذوة  إشــعال 
والإقدام في نفســه أيضاً، وكذلك كان 

الصوم في شريعة الإسام.
 والمتدبــر في آيت الصيــام في القــرآن 
الكــريم، يجــد الله تعــالى يقــول بعدهــا: 
﴿وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبـَـادِي عَــيِّ فَإِنيِّ قَريِبٌ 
اعِ إِذَا دَعَــانِ﴾ )2( ،  أُجِيــبُ دَعْــوةََ الــدَّ
ممــا يوحــي أن الصائــم لا محالــة قــد نل 
عطفــه  واســتنزل  لله،  العبوديــة  شــرف 
عليه، واستحق استدرار رحاته، ونوال 

قُربه، والتنعم بجواره.
شــرع الله في الشــريعة الخاتــة ألّا يصــح 
المباشــرة  عــن  بالامتنــاع  إلا  الصيــام 
الجنســية، ليســود شــعور بــن المؤمنــن 
الزوجــة  مباشــرة  عــن  الامتنــاع  في  أن 
طاعــةً لله وامتثــالًا لأوامــره، فمــا بالــك 
فإنــه  كذلــك  المحرمــة؟!  بالعاقــات 

والشــراب  الطعــام  عــن  يتخلــى كليــاً 
الــذي هــو في الأصــل مــن المباحــات، 
توافــر  رغــم  والظمــأ  المخمصــة  ويعــاني 
تال من الخبز، وأنهار من ماء زلال.

 والحــق أن الصيــام هــو نــوع مــن أنــواع 
التقــرب إلى الله فريــد في نوعــه، فريد في 
أســلوبه ومنهجــه، إذ إنــه يصــل بالعبــد 
غــايت  إلى تحقيــق  المطــاف  نهايــة  في 
العبــادات  فغايــة  مجتمعــة،  العبــادات 
ظليــة،  بصــورة  بربــه  العبــد  يتشــبه  أن 
والحــق أن الصيــام يصــل بالمرء إلى تلك 
عــن  بامتناعــه  إنــه  إذ  تامــاً،  النتيجــة 
الطعام والشــراب، فإنه يكون قد شــابه 
ربَّــه الــذي ليــس في حاجــة إلى طعــام 
ولا شــراب، وفي تخليــه عــن النــوم مــن 
أجــل التعبــد وتــاوة القــرآن وقيام الليل 

والتهجــد يكــون قــد شــابه ربــه الــذي 
لا ينــام، وفي كفِّــه عــن الغيبــة والنميمــة 
ولغو الحديث، فقد شابه ربه الذي لا 
يتكلم إلا بما هو خير، وفي امتناعه عن 
مباشرة النساء يكون مشابها لربه الذي 

ليس له صاحبة.
يصــل  الصيــام  فلســفة  في  والمتأمــل    
إلى نتيجــة مبهــرة، وهــي أن أنــواع المتُــع 
الإنســانية العليــا الــي لا يأباهــا أحــد، 
ولا  صغــير  آدم  بــي  مــن  يعافهــا  ولا 
كبــير، هــي: الطعام، والشــراب، والنوم 
وبالتــال  الجنســية،  والمباشــرة  والراحــة، 
فــإن الصيــام كأنــه تدريبٌ على التخلي 
عــن كافــة المتُــع، الأمــر الذي من شــأنه 
أن يجعــل الحيــاة والمــوت ســواء عنــده، 
فمــا قيمــة الحيــاة عند مــن كانت الحياة 
عنــده هــي مجمــوع تلــك المتُــع ثم يُحــرم 

منها جميعاً؟
 ومــن تعــوَّد نــوال جميــع مراداتــه يكــون 
تزلــزلُ أركانــه وانهيــار بنيانــه في حرمانــه 
منهــا، وفي الحيلولــة بينــه وبينهــا. والحق 
أنــه ليــس هنــاك ضمــان لــدوام النعــم، 
إقــرار  لزامــاً  فــكان  العيــش،  وبحبوحــة 
شــريعة تغرس في أرض النفس أشــجار 
في  وفرعهــا  ثابــت  أصلهــا  الصــر، 
الســماء، تؤتي أُكلَها كل حن، ماؤها 
اليقن في وعود الله، وتنفُســها رجاؤه، 
وماقــاة  والتحمــل  الثبــات  وثمارهــا 

تدريبٌ  كأنــه  الصيام   ...
كافة  عــن  التخلي  علــى 
المُتع، الأمر الذي من شأنه 
أن يجعــل الحياة والموت 
سواء عنده، فما قيمة الحياة 
عند من كانت الحياة عنده 
هــي مجموع تلــك المُتع 
ثم يُحــرم منهــا جميعاً؟
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الشــدائد بوجــه طلــق، فيتولد في النفس 
التعايــش مــع الأوضــاع كافــة، فــإن كان 
العيــش هنيــا لم  يأكل مــن اللحــم إلا 
ضنــكاً  المعيشــة  وإن كانــت  الكتــف، 

ربط على بطنه الحجر.   
للفقــراء نصيــب مــن أجر الصيــام الذي 
لا يعلمه إلا الله، وهو أنهم لو احتسبوا 
قلــة طعامهــم، وجوعَهــم صيامــاً هــم بــه 
محتســبون،  عليــه  صابــرون  راضــون، 
شــاكن، كان  ولا  متضجريــن،  غــير 
لهــم مــن الأجــر مثــل أجــر الصائمــن. 
وكفاهــم شــرفاً أنهــم الغــرباء الذيــن كان 
منهــم الأنبيــاء وأتبــاع الأنبيــاء في الأولى 
غريبــاً  الإســام  بــدأ  فلقــد  والآخــرة، 
بالفقــراء، وقــد عــاد غريباً بالفقــراء أتباع 
 ، الإمــام المهــديّ والمســيح الموعود
إنهــم غــرباء لأن مجتمعاتهــم غــير معنيــة 
بهــم، لافظــة إيهــم، مســقطةً لهــم مــن 
وفي  أهليهــم  بــن  وغــرباء  حســاباتها، 
أوطانهم لانقطاعهم عن الدنيا وزهدهم 
فيهــا، وغــرباء لانقطاعهــم مــن أصولهــم 
لإخوانهــم  وانضمامهــم  وعائاتهــم 
مــن الغــرباء الآخريــن في بيعتهــم لربهــم 
ممتثلــن  ربانيــة  عائــات  في  منخرطــن 
لأمر الله، فيا له من شرفٍ وفضل وأجرٍ 

نله الفقراء الغرباء؟!  
الصيــام يقــدم للأمــة الــي يعســر عليهــا 
في  لاتحــاد  ذهبيــة  فرصــة  تتحــد  أن 

ثاثــن يومــاً نتفق جميعــاً على صيامها، 
لاســتجابة  تهيــئ  جماعيــة  عبــادة  فهــي 
الاســتغاثات،  وسمــاع  الدعــوات، 
والإنصــات للتلهفــات، وتنــزل الرحــات 

من السماوات.
ومتاعــب،  معــانةً  الصيــام  كان  إن 
ومشــقات ومصاعب، وحرمانً وآلاماً، 
لم  ولــو  بالمــكاره،  الجنــة  حُفّــت  فقــد 
والظمــأ  الجفــاف  مــن  الأرض  تتصــدع 
لمــا أنــزل عليهــا الله مــاء الســماء، ولــو لم 
يكــن القــوم في ضــال وتيــه مــا أرســل 
إليهــم هــاديً رســولًا. ولا يبــادر الــزراع 
بســقي زروعهــم إلا إذا ظهــرت عليهــا 
آثار العطــش والذبــول، ومــا لم يتحمــل 
الإنســان المتاعــب والحرمــان فــا يمكــن 
تســه  ولا  الله،  عليــه كام  ينــزل  أن 

أفضاله، ولا يجد ريح بركاته.
حــراء  غــار  إلى    محمــد  يذهــب  لم 

متأماً، ليس معه إلا ما يسد الرمق من 
الطعــام كأنــه في صيــام إلا بعدما اســتبد 
بــه عــدم الرضــا عــن الدنيــا وشــرورها، 
وتردِّيهــا وآثامهــا، فجــدَّ في البحث عن 
ربــه، واســتبد بــه شــوقه إليــه، فاجتمــع 
في قلبــه لهيبــان: لهيــب رغبــة شــديدة في 
حبيــب  إلى  شــوق  ولهيــب  الإصــاح، 
يستشــعره قريبــاً، وتــود أن تــراه عينــاه، 
فــؤاده،  لقربــه  ويــرتاح  أذنه،  وتســمعه 

وتأنس به نفسه، فتزول وحشتها 
 فها هي فرصتنا تتكرر كل عام، فيأتينا 
رمضــان، ربيــع وحــي الســماء، ليكــون 
كل منــزل مــن منازلنــا حــراء، ويكــون 
كل منــا محمــداً، وينــزل علــى كل منــا 
جريل قائاً له: »اقرأ باسم ربك الذي 

خلق«.

1. )العلق: 2-6(        2. )البقرة: 187(

وغرباء بين أهليهـــم وفي أوطانهم لانقطاعهـــم عن الدنيا 
وزهدهـــم فيها، وغرباء لانقطاعهم مـــن أصولهم وعائلاتهم 
وانضمامهـــم لإخوانهم مـــن الغرباء الآخريـــن في بيعتهم 
لربهـــم منخرطين في عائـــلات ربانية ممتثليـــن لأمر الله، 
فأيّ شـــرفٍ وأي فضل وأيّ أجـــرٍ ناله الفقـــراء الغرباء؟!  
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وجبــة خفيفــة علــى ســبيل التمهيــد 
للفكرة

تعــد قضيــة الغــذاء مــن أهــم القضــاي 
جوانــب  جــل  في  والمؤثــرة  المتشــعبة 
أرجــاء  في  والمبثوثــة  المخلوقــة  الحيــاة 
الكــون، مــا علمنــا منهــا ومــا لم نعلــم. 
فبسبب الغذاء فنت أمم وقامت أمم، 
الغــذاء وفــرارا مــن جحيــم  وبحثــا عــن 
ونشــبت  هجــرات،  توالــت  المجاعــات 
حــروب وأبرمــت اتفاقيــات، فمــن منــا 
لم يســمع بحــروب التوابــل الــي دارت 
القــوى  بــن  العــالم  مشــرق  رحاهــا في 
الأوروبية؟!  كالحرب الي نشــبت بن 
بريطانيــا وهولنــدا، وكان مبدؤهــا ثمــار 
»جــوزة الطيــب«. وقبــل هــذا وذاك، 

المستأنسة وأخيرا بالزراعة لإنتاج غذاء 
يبقي على حياة الإنسان وما يربيه من 

حيوانت.  
بداهــة،  معــروف الآن  مــا ســبق  كل 
ولكــن إذا مــا نظــرن في عمــق المســألة 
وجدن أن النقطة الفاصلة الي عندها 
ارتقى البشر، من مجرد كائنات همجية 
لا تختلــف كثــيرا عــن وحــوش الــراري 
درجــة  إلى  القامــة،  اســتواء  في  إلا 
الإنســانية، تلك النقطة كانت مرتبطة 
بالغــذاء ارتباطــا وثيقــا، فخــال الفــترة 
تقــدر بآلاف إن لم  الــي ربمــا  الزمنيــة 
نقل ماين السنن والي احترف فيها 
البشر حرفة جمع والتقاط الثمار الرية 
ثم حرفة صيد الحيوانت الرية، لم يكن 

تخــرن النقــوش البدائيــة للبشــر الأوائــل 
على جدران الكهوف أن الغذاء كان 
الرســام البــارع الــذي رســم أنماط الحياة 
حِرفًَــا  وحــدد  الكوكــب،  هــذا  علــى 
ووظائف امتهنتها البشرية حى قبل أن 
ترتقي إلى مســتوى الإنســانية. منذ أن 
كانت البداية بحرفة الجمع والالتقاط، 
فحرفة الصيد، ثم الرعي، إلى أن وصل 
بالإنســان الحــال إلى احــتراف الزراعــة 

لإنتاج غذائه. 
في  أساســيا  عامــا  الغــذاء  لقــد كان 
تحويــل البشــر مــن مجرد كائنــات باحثة 
واصطيــادًا  للثمــار  جمعًــا  الغــذاء  عــن 
للحيــوانت الريــة، إلى أنسٍ منتجــن 
للحيــوانت  واســتيادا  رعيـًـا  للغــذاء 

سامح مصطفى
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يتعــدى كونــه كائنــا  البشــري  الكائــن 
همجيــا باحثــا عــن غذائــه تحــدوه غريــزة 
حــب البقــاء، غــير أن الحــال أخــذت 
في التغــير حــن بــدأ ذلك الكائن ينتج 
غــذاءه )بشــكل مــا( بعــد التخلي عن 
باســتئناس  فشــيئا  شــيئا  الريــة  الحيــاة 
والارتبــاط  الزراعــة  ثم  الحيــوانت 
مامــح  أخــذت  هنــا  مــن  بالأرض. 
بمــا  الظهــور والوضــوح،  الإنســانية في 
يرافقها من ظهور وسائل التعايش بن 
الأفــراد ضمــن مجتمــع منظم، كاللغة ثم 
القوانن المنظمة وغير ذلك.. المهم أن 

البداية كانت بالغذاء. 
المخلوقــات  باقــي  دون  والإنســان 
يصنــع  الــذي  الوحيــد  المخلــوق  هــو 
غــذاءه بشــكل عقلــي لا غريــزي. وقد 
أصبحــت الفرضيــة القائلــة بأن الطهي 
أوصلنا إلى الإنسان الحال أكثر قبولا 

في الأوساط العلمية هذه الأيم.
  

أول الاجات الربع 
الأشــياء  أول  وســيظل  الغــذاء كان 
الــي يتســبب نقصهــا في قض مضجع 
الإنســانية في هــذا العــالم، وبمــا أن الله 
عز وجل هو الأعلم بالفطرة الإنسانية 
فقــد  يطمئنهــا،  ومــا  يقلقهــا  ومــا 
جاءت الطمأنة الإلهيــة لنوع الإنســان 

في الحقبة المبكرة مشيرة إلى توفر الحد 
الأدن الــازم للبقــاء والعيــش الكــريم، 
بمــا يشــبع الحاجــات الأربــع الأساســية 
الازمــة لوجــود الحيــاة في أيــة بيئــة مــن 
البيئات، وتلك الحاجات الأربع هي: 
المــاء   الغــذاء  2.  )الحاجــة إلى: 1. 
3. الملبس  4. المسكن( فيقول تعالى 

مخاطبا الإنسان الأول: 
عْــرىَ *  ﴿إِنَّ لـَـكَ أَلاَّ تَجُــوعَ فِيهَــا وَلَا تـَ
وأَنََّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ )1( 
ترتيــب  في  الغــذاء  كان  كذلــك 
الأولويت هو الحاجة الأولى بالإشباع 
حــى مــن الحاجــة إلى الأمــن، حيــث 
إن نقــص الغــذاء ومــا يترتــب عليه من 
حالــة الجــوع في أي مجتمــع يــؤدي إلى 
فقــدان حالــة الأمــن وانتشــار الخــوف، 
ولهــذا يشــير الامتنــان الــرباني إلى نعمــة 
الإطعام من الجوع أولا، ثم المؤامنة من 

عْبـُـدُوا  لْيـَ تعــالى:  ﴿فـَ فيقــول  الخــوف، 
يْــتِ * الّـَـذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ  رَبَّ هَــذَا الْبـَ

هُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ) 2(  جُوعٍ وآَمَنـَ
فلمــاذا إذًا كل هــذه الأهميــة لموضــوع 
الغــذاء؟! يبــدو أن الأمــر يتعــدى مجرد 
النفــس  بقــاء  في  ســببا  الغــذاء  كــون 
مــن  فلســفة  للغــذاء  إن  بــل  والنــوع، 
العمق والسمو بحيث إن الجنة نفسها 
مــا كانــت لتكتســب مامحهــا المميــزة 
لــولا توافــر عنصــر الغــذاء فيهــا بادئ 
ذي بــدء، ونشــير هنــا إلى آيي )طــه: 
119-120(، وهــذا مــا نحاول ســره 

في هذا المقال. 
  

أيها المخلوق، ماذا تأكل؟! 
غــير خــاف الآن عــن العامــة نهيــك 
تأثــير  مــدى  المثقفــن  خــواص  عــن 
طبيعــة  في  وطريقتــه  الغــذاء  نوعيــة 

.... الإنسان لم يخلق مجرد آكل، وإنما أيضا خُلقِ مختارا ما يأكله 
وكيف يأكله. وكلما ازدادت عملية الاختيار تلك وضوحا كلما ارتقت 
الإنسانية بوجه عام على سلم التحضر السلوكي، وقد بلغ هذا التحضر 
أوجه بمبعث الإنسان الكامل، وتنزل الشريعة الكاملة التي وضحت 
ما يليق أكله وما لا يليــق، ومتى وكيف أيضا يمكن أكل ما يليق.
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نســمع  إننــا  حــى  المخلوق المتغــذي، 
ذات  عبــارات  الأيم  هــذه  في  كثــيرا 
معى ومغزى عميق مثل »قل ل ماذا 
تأكل، أقل لك من أنت«. وإن أنماط 
بأنمــاط  محــدودة  علــى كوكبنــا  الحيــاة 
العليــم  الخــاق  هــدى  وقــد  الغــذاء، 
كل نمــط حيــوي إلى نمــط غذائه الذي 

يضمن بقاءه واستمراريته. 
وقد بلغ موضوع نوعية الغذاء وطريقة 
التغذية مبلغا عظيما، وكان من الأهمية 
بحيــث كان مــن الموضوعــات المطروحة 
علــى مائــدة التحليــل والتحــريم، كمــا 
لــو أن الإنســان لم يلــق مجــرد آكل، 
وإنما أيضا خُلِق مختارا ما يأكله وكيف 
يأكله. وكلما ازدادت عملية الاختيار 
تلك وضوحا  ارتقت الإنســانية بوجه 
الســلوكي،  التحضــر  ســلم  علــى  عــام 
وقــد بلــغ هــذا التحضــر أوجــه بمبعــث 
الشــريعة  وتنــزل  الكامــل،  الإنســان 
الكاملــة الــي وضحــت مــا يليــق أكلــه 
أيضــا  وكيــف  ومــى  يليــق،  لا  ومــا 
يمكــن أكل مــا يليــق. لقــد بلــغ الأمــر 
مــن الأهميــة بحيــث نزلــت ســورة مباركة 
تحمــل اســم »المائــدة«، المطلــع عليهــا 
يلمح إشارات عدة لموضوع الغذاء في 

مناسبات مختلفة.
الغــذاء  نوعيــة  فــإن  باختصــار، 

رئيســين  محدديــن  ان  يُعــدَّ وطريقتــه 
لشــخصية المتغذِّي وطِباعــه وأخاقــه. 
 كام  الموعــود  المســيح  ولحضــرة 
مســهب في هــذه القضيــة، نعــرض إلى 
شــيء مــن مقتبســاته يقــول: » تثبــت 
لنــا التجــارب أن الأغذية المتنوعة تؤثّر 
والقــوى  الفكريــة  الوظائــف  أيضــا في 
مثــا  انظــروا  شــك.  دون  النفســية 
إلى الذيــن لا يأكلــون اللحــوم أبــدا.. 
كيــف تضمحــل فيهــم قــوة الشــجاعة 
شيئا فشيئا حى إنهم يصبحون جبناء 
للغايــة، وهكــذا يفقــدون قــوة محمــودة 
ونجــد  الرحــن!  مواهــب  إحــدى  هــي 
السُــنة  علــى ذلــك شــاهدا آخــر مــن 
الــي  الحيــوانت  في  الجاريــة  الإلهيــة 
تقتــات علــى الأعشــاب، إذ لا يوجــد 
من بينها حيوان واحد له مِثلُ شجاعة 

الحيــوان الــذي يتغذى باللحــوم. وهذا 
فــا  الطيــور.  أيضــا في  المشــاهَد  هــو 
شك إذًا أن الأغذية تؤثر في الأخاق 
تأثــيرا عظيمــا« )3(، وهــذا الأمــر بات 
مــن المســلم بــه علميــا وطبيــا في هــذا 
العصــر، وإن لم تتخــذ الإنســانية بعــد 
منهجــا قويمــا في تحديــد مــا يليــق أكلــه 
وما لا يليق، ولكنها لا محالة ســتدرك 
شــيئا فشــيئا ذلــك المنهــج حــن تتخــذ 
الطريق الوسط، والمبُن في قوله تعالى: 

﴿وكَُلُوا واَشْربَُوا وَلا تُسْرفُِوا﴾ )4( . 

الخالــق  ــزُّهُ  نـَ تـَ الصمديــة..  صفــة 
واحتياج المخلوق 

لقــد مثلــت الحاجــة إلى الغــذاء أحــد 
الفــوارق المميــزة بن الخالــق والمخلوق، 
المتفكــر  الإنســان  باســتطاعة  والــي 
اكتشــافها بــكل ســهولة، فمــا إن تطرأ 
يــدرك  حــى  الجــوع  حالــة  المــرء  علــى 
مــدى عجــزه واحتياجــه إلى الطعــام، 
يضطــر  الجــوع  وطــأة  ازدادت  وكلمــا 
المــرء إلى تقبــل أحقــر أنــواع الأطعمــة 
وأبخســها قيمة إبقاءً على رمق حياته. 
الحق أن وراء هذا المشهد حكمة بالغة 
مفادهــا أن الحاجــة إلى الغــذاء تثبــت 
ضعــف المحتــاج، وبالتال فأن يمكن له 
أن يُدْعــى إلهــا؟! ولهــذا الســبب نفســه 

فــإن نوعية الغــذاء وطريقته 
رئيســيين  محددين  انِ  يُعَــدَّ
ي وطِباعــه  لشــخصية المتغذِّ
وأخلاقــه، ولحضرة المســيح 
الموعــود  كلام مســهب 
.... القضيــة  هــذه  فــي 
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نجد في القرآن المجيد دليا عظيما على 
بســاطته، ينفــي ألوهيــة كل مــن دُعِــيَ 
إلها من دون الله الحق سبحانه وتعالى، 
في تفنيــد واضــح لمزاعــم ألوهيــة المســيح 
بن مريم وأمه )عليهما الســام(، ذلك 
الناصــري  للمســيح  أن  هــو:  الدليــل 
أو أمــه أن يكــون إلهــن مــع حاجتهمــا 
الدائمة إلى الطعام؟! تلك الحاجة الي 
ربمــا اضطرتهمــا في بعــض الأحيــان إلى 
تنــاول طعــام زهيــد القيمــة. أفــا يدرك 
كل متفكــر عجــز مــن يلجأ لبقائه إلى 
مــا هــو أدن منــه قيمــة؟! وهــذه حــال 

جميــع المخلوقات على إطاقها 
با استثناء.. 

 لقد ورد فعل الأكل في القرآن 
معــرض  في  مــرات   5 المجيــد 
الألوهيــة  مقامــي  بــن  التمييــز 
مــرات  ثــاث  والعبودية، منهــا 
ومــرتان  واضــح،  إلهــي  بيــان 
الخلــق.  بعــض  عــن  حكايــة 
فحــن يميــز تعــالى بــن الألوهيــة 

والعبودية يقول عز وجل: 
إِلاَّ  مَــرْيَمَ  ابْــنُ  الْمَسِــيحُ  ﴿مَــا 
بْلـِـهِ  قـَ مِــنْ  خَلـَـتْ  قَــدْ  رَسُــولٌ 
كَانَ  يقَــةٌ  صِدِّ وأَُمُّــهُ  الرُّسُــلُ 
انْظُــرْ كَيْــفَ  عَــامَ  الطَّ يَأْكُاَنِ 
انْظُــرْ  ثُمَّ  الْآيَتِ  لَهـُـمُ   ُ ــنِّ بـَ نـُ

لُكُمْ  يَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْ نـْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
مِمّـَـا  وَيَشْــرَبُ  مِنْــهُ  تَأْكُلـُـونَ  مِمّـَـا  يَأْكُلُ 

تَشْربَُونَ﴾ )8(. 
2.  ﴿وَقَالـُـوا مَــالِ هَــذَا الرَّسُــولِ يَأْكُلُ 
عَــامَ وَيمْشِــي فِي الْأَسْــواَقِ لـَـوْلَا أنُْــزلَِ  الطَّ
نَذِيــراً﴾)9(.  مَعَــهُ  يَكُــونَ  فـَ مَلـَـكٌ  إلِيَْــهِ 
التجريــد  مــن  بشــيء  الغــذاء  فعمليــة 
تعبــير عميــق عــن احتيــاج كائــن معقــد 
التركيــب إلى كائــن أبســط منــه أو أقــل 
الكائــن  عجــز  يظهــر  بشــكل  تعقيــدا 
المعقد التركيب إلى درجة أن يحتاج إلى 

ما هو أدن منه لأجل بقائه. 
وإذا  آخــر،  جانــب  ومــن 
صفــات  في  النظــر  أجلنــا  مــا 
ضمــن  نجــد  تعــالى،  البــارئ 
المشــهورة  الحســى  صفاتــه 
يفــى  ولا  »الصمــد«،  صفــة 
المســلمن  مــن  أحــد  علــى 
ارتباط تلك الصفة بالأحدية  
اللَُّ   * أَحَــدٌ  اللَُّ  هُــوَ  ﴿قُــلْ 
مَــدُ*  لمَْ يَلـِـدْ وَلمَْ يُولـَـدْ *   الصَّ
وَلمَْ يَكُــنْ لـَـهُ كُفُــواً أَحَــدٌ﴾ )10(  
في  جــل  ســبحانه  ربــط  لقــد 
بصفــة  أحديتــه  صفــة  عــاه 
يثــير  أمــر  وهــذا  صمديتــه، 
فينا شــوقا لاكتشــاف دقائق 
المعرفة هاهنا. على مســتوى 

العلــى،  الكائنــات  بقــاء  أن  يتضــح  ومنــه  الغذائــي،  الهــرم 
الهــرم،  أعلــى  في  مكانــه  يتحــدد  والــذي  الإنســان،  ومنهــا 
الهــرم. قاعــدة  قــرب  مكانهــا  أدنى  كائنــات  بوجــود  منــوط 

ؤْفَكُونَ﴾ )5( أَنَّ يـُ
يَأْكُلـُـونَ  لَا  جَسَــدًا  جَعَلْنَاهُــمْ  ﴿وَمَــا 

عَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ )6( . الطَّ
أَرْسَــلْنَا  ﴿وَمَــا  أيضــا:  تعــالى  ويقــول 
هُمْ ليََأْكُلُونَ  لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِنَ إِلاَّ إنِـَّ بـْ قـَ
وَجَعَلْنـَـا  الْأَسْــواَقِ  عَــامَ وَيمْشُــونَ فِي  الطَّ
نـَـةً أتََصْــرِوُنَ وكََانَ  عْــضٍ فِتـْ عْضَكُــمْ لبِـَ بـَ

ربَُّكَ بَصِيراً﴾ )7(. 
وحكاية عن الخلق يقول تعالى: 

الَّذِيــنَ  وْمِــهِ  قـَ مِــنْ  الْمَــلَأُ  1.  ﴿وَقَــالَ 
نَاهُــمْ  رفَـْ بـُـوا بِلِقَــاءِ الْآخِــرةَِ وأَتَـْ كَفَــروُا وكََذَّ
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التعامات البشرية، وفي أجواء الحروب 
نســمع  وانهــزام،  غلبــة  مــن  فيهــا  بمــا 
تعبــيرات مــن قبيــل: »صمــدت مدينــة 
كــذا أمــام الحصــار«، يفهــم الكثــيرون 
مــن تعبــير كهــذا أن المدينة المذكورة إنما 
صمــدت لأنهــا اســتغنت بمــا فيهــا مــن 
أقــوات ومــوارد عــن أي مــدد خارجــي 
عــز  إنــه  الأعلــى،  المثــل  ولله  لبقائهــا، 
وجل الصمد، بمعى أنه تعالى مســتغن 
كل الاستغناء عن كل ما عداه للبقاء، 
بــل إن كل مــا عــداه محتــاج بإلحــاح إلى 
ذلــك الصمــد المنــزه عــن الحاجــــــة إلى 

الأكل والشــــرب. 

الدلالــة الصوتيــة، والقاســم المشــترك 
بين الصمدية والصوم

إذا مــا واصلنــا التعمــق في تأمــل صفــة 
الله  أسمــاء  أحــد  كونهــا  »الصمــد« 
الحســى، ولفظــة »الصــوم« مــن حيــث 
إنها تَشَبُّه بـ »الصمد« سبحانه وتعالى، 
ربمــا يلفــت نظرن ذلــك الجناس الكائن 
بن لفظي »صمد« و«صوم«، فكلتا 
المادتــن تشــتمل علــى الحرفــن ذاتهمــا 
حرفــن  واللذيــن  و)الميــم(  )الصــاد( 
أصليــن في المــادة اللغويــة فإنمــا يفيــدان 
نعلــم  مــا..  بصــورة  والامتــاء  ــد  السَّ
ســد  هــو  معانيــه  أبــرز  في  الصــوم  أن 

جميــع منافــذ الشــهوات لــدى الصائــم، 
ولا يكــون صــومٌ أو صيــامٌ بحــق دون 
تحقــق هــذا المعــى، وما لم يتحقـــــــق هذا 
المعــى، لا يكـــــــون ثمــة قيـــــــمة لامتنــاع 
عن الطــــعام والشـــراب، قال رَسُولُ اللَِّ 

 :
»رُبَّ صَائـِـمٍ ليَْــسَ لـَـهُ مِــنْ صِيَامِــهِ إِلاَّ 

الْجُوعُ« )11(   
وبتطبيــق نفــس المعيــار على مادة »ص 
م د«، نــرى أن اجتمــاع صــوتي »ص« 
و »م« ينتج عنه نفس الدلالة المفهومة 
مــن اجتماعهمــا في مــادة »ص و م«، 
بالإضافة إلى وجود صوت »د« الذي 
الدلالــة  وهــي  جديــدة،  دلالــة  يحمــل 
علــى الدفــع الشــديد المتوقــف، بحيــث 
يشــعر المتأمــل في صــوت »الــدال« أنه 
أمــام شــيء مصمــت )غــير أجــوف(، 
هــي  الدلالــة  هــذه  أليســت  فعجبــا! 
نفسها المفهومة من اجتماع الصاد مع 
الميــم في ألفــاظ مثــل: أصــم وصمــاء؟! 
نقــول: صخــرة صمــاء، أي مصمتــة لا 

فروج فيها.

لقــد أصبحــت دلالــة الصــوم والصيــام 
تم  لــو  فحبــذا  اتضاحــا،  أكثــر  الآن 
توظيف تلك الدلالة في ســبيل التشــبه 
ظلــي،  نحــو  علــى  تعــالى  بالله  أكثــر 
فســبحانه وتعــالى أن يكــون لــه شــبيه 
المشــابهة  ولكــن  الحقيقــة،  وجــه  علــى 
وهــذا  العبــادة،  جوهــر  هــي  الظليــة 
بالضبــط مــا يُفهَــم مــن الحديث النبوي 
القائــل: »خَلـَـقَ اللَُّ آدَمَ عَلـَـى صُورتَِهِ« 
)12(، والمفهــوم بالطبــع أن آدم مخلــوق 

فهــو  الظليــة،  تعــالى  الله  صــورة  علــى 
متخلق بصفاته تعالى على نحو ظلي.

1. )طه: 119-120(   2. )قريش: 5-4(
3. حضــرة مــرزا غــام أحــد ، فلســفة تعاليــم 
الثالثــة  الطبعــة  العربيــة، ص9،  الترجمــة  الاســام، 

2011م
4.  )الأعراف:32(       5.  )المائدة: 76(
6.  )الأنبياء: 9(         7.  )الفرقان: 21(

8.  )المؤمنون: 34(      9.  )الفرقان: 8(
10.  )الِإخاَص: 5-2(  

11. )سنن ابن ماجه، كتاب الصيام(

12. )صحيح البخاري، كتاب الاستئذان(

إنه عز وجل الصمد، بمعنى أنه تعالى مســتغن كل الاستغناء عن 
كل ما عــداه للبقاء، بل إن كل ما عداه محتــاج بإلحاح إلى ذلك 

الصمد المنزه عن الحاجــــة إلى الأكل والشــــرب. 
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تساهل حضرته في أموره 
اليومية الشخصية  )1(

الرحيــم.  الرحــن  الله  بســم   -378
حدثــي الدكتــور مــير محمــد إسماعيــل 
وقــال: كان المســيح الموعــود  في 
أعمالــه اليوميــة متســاها للغاية، حى 
أنه كان أحيانً يلبس الَجوْرَبَ  مقلوبًا 
بحيث يصبح الكعب إلى أعلى القدم 
أخمصهــا،  إلى  يكــون  أن  مــن  بــدلا 
وأحيانً كان يوثق الزر في غير عروته، 
وحــى إذا مــا أهــدى إليــه أحد الإخوة 
حــذاءً مــن نــوع »غرغــاب« )2( فــكان 

أحيانً ينتعل فردتيه بالعكس، مما كان 
يســبب لــه شــيئا مــن الأذى، ولأجــل 
ذلــك كان يفضــل الحــذاء التقليــدي. 
وكذلك كان حاله عند تناول الطعام. 
كان حضرتــه يقــول: إذا وقعــت بــن 
أضراسي حصاة صغيرة، عندها أدرك 

ماذا آكل.

)1(  العناوين الجانبية من إضافة هيئة مجلة »التقوى«
)2( اشتهر هذا النوع الحديث من الأحذية في شبه القارة الهندية، وتتميز فردتاه عن الأخرى نوعا ما، ولكن 
يصعب التمييز بينهما أيضا من النظرة الأولى. أما الحذاء التقليدي فا فرق فيه بن اليمى واليسرى. لمزيد 
من الشرح يمكن مراجعة الرواية رقم 83 من الجزء الأول من هذا الكتاب. كما كان حضرته دائم التفكير 
في شى المواضيع الهامة ولأجل ذلك لم يكنّ يول اهتمامًا كثيرا للأكل والشرب والملبس وغيرها. )المترجم(

الحــذاء التقليــدي الشــائع في شــبه القــارة الهنديــة، 
لا  حيــث  ــة«  »الُخصَّ اســم  عليــه  يطلــق  والــذي 
ويُاحــظ  خاصــة،  مناســبات  في  يُنتعــل  يــزال 
وقــد  اليســرى.  عــن  اليمــى  فردتــه  تتميــز  لا  أنــه 
باســم  عرفــت  والــي  الحديثــة  الأحذيــة  أخــذت 
»التقــوى« بعــد.  فيمــا  محلــه  تحــل  »غرغــاب« 

��قطح�م �د
���حر ��ن م��حصح�م�د �����ا

�ع�ي��ي:  � ا ��ل��د �لي�عر��ي�ن ا
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التقوي بحتساء اللبن
الرحيــم.  الرحــن  الله  بســم   -379
حدثــي الدكتــور مــير محمــد إسماعيــل 
وقــال: كان المســيح الموعــود  قــد 
مَرِضَ بالإســهال لســنوات قبل وفاته، 
المــرض.  بهــذا  متأثــرا  تــوفي  إنــه  حــى 
مــرارا أن حــــــــضرته كان  وقــد لوحــظ 
يشــــــــعر بعد قضـــــــاء حاجته بضعـــــــف 
شــــــــديد، لذا كان يحتـــــــــسي كأسًا من 

الــــــلبن.

تقدير وحب حضرته
للقائمين بلمهمات الدينية

الرحيــم.  الرحــن  الله  بســم   -380
حدثــي الدكتــور مــير محمــد إسماعيــل 
وقــال: كان المولــوي محمــد علــي، قبــل 
زواجه وتأمن البيت له، يقيم في جزء 
مــن الطابــق العلــوي مــن بيــت المســيح 
  حضرتــه  ، كان  الموعــود 
أنــه كان  حــى  خاصــة،  عنايــة  يوليــه 
يرسل إليه كأسًا من اللبن كل صباح، 

ويُحلِّيه بيده  بسكر العنب.
أقول: كان من خُلُق حضرته حـــــــــــــسن 
الوفــادة،  وإكـــــــــــــــــــرام  الضــــــــــــــــيافة 
يضطــــــلعون  كانــوا  مــن  لاسيــــــــما 
ات الدينـــــــية، فــكان حضرتــه  بالَمهـــــــمَّ
التقـــــــــــــــــدير  بعــن  إليــــــــــهم  ينظـــــــــر 

والحب البالغــــــــــن.

ضرورة العمل برخصة
الإفطار في السفر

الرحيــم.  الرحــن  الله  بســم   -381
أخرني الدكتور مير محمد إسماعيل أنه 
قــد حضــر إلى قــادين ذات مرة بعض 
الإخــوة في شــهر رمضــان قادمــن مــن 

 ، لاهور ، فأُخر المســيح الموعود
حامــاً  المســجد  في  للقائهــم  فجــاء 
صائمــون،  إننــا  فقالــوا:  لهــم،  الطعــام 
فقال : لا يجوز الصوم في السفر، 
بــل يجــب العمــل برخصــة الله، فأمرهــم 

بالإفطار فأفطروا.

حضرة مرزا غام أحد القاديني وعن يمينه نجله حضرة المصلح الموعود. 
ويبدو في الصورة  المسيح الموعود منتعا الحذاء التقليدي الشائع في شبه 
القارة الهندية آنذاك قبل أن تأخذ الأنماط الحديثة للأحذية والأزيء في 

الانتشار، كالحذاء من نوع »غرغاب« مثا. 
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

س: مــى أعلــن  عن اســتعداده 
لخذ البيعة بأمر من الله  وكيف 

حدث ذلك؟
ج: عندمــا ألـّـف  كتابــه التاريــي 
المســمى »الراهــن الأحديــة« واطّلــع 
مــن  فيــه  ومــا  العصــر  علمــاء  عليــه 
التحــدي أبــدى الكثــير منهــم رغبتَهــم 
في أن يبايعــوا علــى يــده بصفتــه إمــام 
هذا الزمان، حى أن سيدن نور الدين 
 حن قابله أول مرة عام 1885م 

سأله أن يبايعه لكنه  كان يقول 
. للجميع: لم أُؤمر بذلك من الله

 وقــد كتــب  في نهايــة الإعــان 
الذي نشره عند وفاة ابنه بشير الأول 
في 1888/12/1م بعنوان »التبليغ« 

ما يلي: 
»بهــذه المناســبة أُوصــل رســالة أخــرى 
المســلمن  وإخــوتي  عامــة  الله  لخلــق 
بيعــة  آخــذ  أن  أُمــرت  بأنــي  خاصــة 
طالــي الحق ليتمتعــوا بالإيمان الصادق 

والطهــارة الإيمانيــة الحقــة ولمعرفــة حب 
المــولى وهجــران العِيشــة الخبيثــة وتــرك 
فالذيــن  والغدِريــن،  الكســالى  حيــاة 
يجــدون في نفوســهم هــذه القــدرة لِحــدٍّ 
مــا، فمــن الــازم عليهــم أن يتوجهــوا 
وأســعى  أواســيهم  فلســوف  إلّ، 
لأخفف عنهم إصرهم ولسوف يبارك 
الله في دعائي والتفاتي إليهم بشرط أن 
يكونــوا مســتعدين مــن أعمــاق قلوبهــم 
لتحقيق الشروط الربانية؛ هذا ما أمرني 
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رب وأوصلتـُـه لكــم اليــوم، ومــا أوحــي 
إلّ في ذلــك باللغــة العربيــة هــو »إذا 
عزمتَ فتوكّلْ على الله. واصنع الفُلْك 
بأعيننــا ووحْينــا، الذيــن يبايعونــك إنمــا 
أيديهــم،  فــوق  الله  يــد  الله،  يبايعــون 

والسام على من اتبع الهدى« 

المبلِّغ
العبد المتواضع

غام أحد عُفِي عنه
1888/12/1م

 
مــن  علــى    اشــترط  مــاذا  س: 
إل  والانضمــام  مبايعتــه  في  يرغــب 
الجماعــة الإســلمية الحمدية، ومى 

كان ذلك؟
الأولى  جمــادى  مــن  التاســع  في  ج: 
الموافــق  الهجــري   1306 عــام 
1889/1/12 الميــادي؛ أعلــن عــن 
شــروط البيعة والانضمام إلى الجماعة 
المباركــة الــي أمــره الله تعالى بإنشــائها. 
وقد بيّنها في إعان »تكميل التبليغ« 

الذي جاء فيه:
كل مــن يرغــب في عهــد البيعــة فعليــه 

أن يعقد العزم على ما يلي:
أولا: أن يجتنب الشرك حى الممات.
ثانيــا: ألا يقــرب الــزن، ويجتنــب قــول 

الزور وخيانة الأعن، ويحترز من جميع 
أنواع الفسق والفجور والظلم والخيانة. 
ويتنكــب عــن طــرق البغــي والفســاد. 
ولا يــدع الثوائــر النفســانية تغلبــه مهما 

كان الداعي إليها قوي وهاما.
الصلــوات  علــى  يواظــب  أن  ثالثــا: 
الله  لأوامــر  تبعــا  بالالتــزام  الخمــس 
 . الكــريم  رســوله  وتعاليــم  تعــالى 
ويــداوم جهــد المســتطاع علــى إقامــة 
صــاة التهجــد، والصــاة علــى النــي 
، وطلب العفو من ربه على ذنوبه 
والاســتغفار. ويذكــر كل يــوم نعــم الله 
ومننه بخلوص قلبه، ثم يشكره عليها، 
ويتخــذ مــن حــده والثنــاء عليــه وِردا 

له.
خلــق  مــن  أحــدا  يــؤذي  ألا  رابعــا: 
الله عمومــا.. والمســلمن خصوصــا.. 
ولا  بيــده..  لا  النفســية،  بثوائــره 

بلسانه.. ولا بأي طريق آخر.
خامســا: أن يكــون مخلصــا لله تعــالى 
الأحــوال:  بقضائــه في جميــع  وراضيــا 
حالــة الــترح والفــرح، والعســر واليســر، 
مســتعدا  ويكــون  والنعــم.  والضنــك 
ذلــة وهــوان، وتحمــل كل  لقبــول كل 
ولا  تعــالى،  ســبيله  في  وعنــاء  مشــقة 
أو  عنــد حلــول مصيبــة  عنــه  يعــرض 

نزول بلية، بل يمشي إليه قدما.

سادســا: أن ينتهــي عن اتِّبــاع التقاليد 
والعــادات الفارغــة والأهــواء والأمــاني 
الكاذبــة. ويقبــل حكومــة القرآن المجيد 
على نفسه بكل معى الكلمة. ويتخذ 
دســتورا    الرســول  وقــول  الله  قــول 

لعمله في جميع مناهج حياته.
ســابعا: أن يُطلـّـق الكــر والزهو طاقا 
بالتواضــع  حياتــه  أيم  ويقضــي  باتّا، 
بالبشــر،  النــاس  ويقابــل  والخضــوع، 

ويعاملهم بالحلم والخلق الحسن.
ثامنا: أن يكون الدين وعزه ومواســاة 
الإسام.. أعز عنده من نفسه وماله 

وأولاده ومِنْ كل ما هو عزيز لديه.
الله  خلــق  جميــع  يواســي  أن  تاســعا: 
تعالى، ويعطف عليهم ابتغاء لمرضاته، 
وينفق.. بقدر الإمكان.. كل ما رزقه 
أبنــاء  خــير  والنعــم في  القــوة  مــن  الله 

جنسه ونفعهم.
عاشــرا: أن يعقــد مــع هــذا العبد )أي 
عهــد  القــاديني(  أحــد  غــام  مــرزا 
تعــالى..  الله  لوجــه  خالصــا  الأخــوة 
على أن يطيعي في كل ما آمره به من 
المعــروف، ثم لا يحيــد عنــه ولا ينكثــه 
حــى الممــات، ويكــون في هــذا العقــد 
بصورة لا تعدلها العاقات الدنيوية.. 
ســواء كانت عاقات قرابة أو صداقة 

أو عمل.
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ضيــف الرحــن هــل وطــل، حامــا معــه المــن والســلوى، ليزيــل عنا 
الهم والبلوى، ويهب لنا النور والتقوى، لنفوز بالقرب والجنة، فإذا 
بلغــت النفــوس مــن المجاهــدات العا، عرجت الروح لتلقى الأنوار 

عند سدرة المنتهى، في ليلة القدر الكرى.. 
ذلك رمضان لمن ذبح البقرة، ونهى النفس عن الهوى، وتقرب لله 

زلفى، وبسط يديه بالإحسان للإخوة.
أتعرفون رمضان يسادة يكرام؟!!

أهــو  الصيــام؟!  كيــف  تـُـرى  ولكــن  الصيــام.  شــهر  إنــه 
العــوام؟!! يظُــنُّ  كمــا  والطعــام  الشــراب  عــن  امتنــاع   مجــرد 
 كا، بــل هــو تحقيــق اثنــن مــن الرمــض ليكــون رمضــان، صــوم 
الجســد عــن المــاء والطعــام وصــوم النفــس عــن المنكر والحــرام، بغية 
 رضا الله العام، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم مكنون الصدور. 
ســارعوا ي أحبتنــا واذبحــوا النفــس لنيل المــرام، ليكن الصوم بالفعل 
بالــر  ولكــن  والأحــام،  بالمــى  تنــال  لا  فالســدرة  بالــكام،  لا 
والقيام، وإفشــاء الســام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، وعون 

الفقراء والأيتام.
وإذا أمعنا النظر بمعى رمضان لعرفنا المعاني الي تســـمو بالإنســـان 

ففيـــه تزكيـــة البال وصون المقال وصلة الآل وإصاح الحال.
وأولى النـــاس برمضـــان أولئـــك الذيـــن آمنـــوا في وقتـــن اثنن ترمض 
فيهمـــا الأنفـــس، فـــذاك رمـــضٌ قبـــل 14 قـــرن، وهذا رمـــضٌ آخر، 
فذانيـــك رمضـــان تـــر بهما أمة خـــير الأنم. فحذارِ ي أتباع الإمام 
ومســـيح الزمـــان أن يرحـــل رمضان دون تحقيـــق الآمال ونوال المراد 
مـــن رب العبـــاد، فقليـــل من الرمض يصلـــح النفس، كما أن قلياً 
مـــن الجـــوع يصلـــح المعـــدة، فالنفـــس إذا سمنـــت بإشـــباع الأهـــواء 
بعـــدت عـــن المبتغـــى وتثاقلت بالأحال فيميل بهـــا الحمل، فتخلد 

إلى الأرض، ثم تهـــوي في هاويـــة بئـــس المآل.
ي إخوتي الكرام، من صام واضعا الله في الحسبان، فكف اللسان 
وصَمَّ الأذنن وكف العينن، وســد ســائر فروجه وحال بن نفســه 
الأمــارة وغذائهــا مــن الأهــواء والأدران، وخشــعت روحــه للرحــن، 
ودخل حضرة الرضوان، ونل الركة تلو الركة من الله المنان، فقد 
اجتاز فترة تدريبه بالمعسكر الروحاني وخرج من الأيم المعدودات 

نها من نبع التقى وقد ارتوي وتزوَّد لرحلة عام.
فهــذا هــو شــهر رمضــان ي ســادة ي كــرام، فاغتنمــوا الفرصــة قبــل 

فوات الآوان.
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حــن يعلــمُ الحبيــب بمقــدِم حبيبــه، فــإن القلــب يــزداد خفقانــه، 
وتتســارع نبضاتــه، والأنفــاس تــكاد تغــوص في صــدر صاحبهــا، 
ورمضــان حبيــب للمســلمن الذيــن يرقبــون مقدمــه وحلولــه كل 
عــام. هــو شــهرٌ أحبـّـه الله تعــالى، وخصّــه بمزيَّــة لم يحــظَ بها شــهر 

مثله، فحبب خلقه فيه.
وكمــا أنَّ الفجــر لا يرحــل إلا ليطلــع مــن جديــد، كذلــك يعــود 
ربيــع قلوبنــا ليزهــر في رمضــان لأنــه شــهر تنــزل فيــه الــركات بمــا 
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يعجز المرء عن إحصائه.
فصومــوا  والأبــدان،  للنفــوس  وراحــة  للتغيــير،  فرصــة  رمضــان 

وا.  تصحُّ
قــال رســول الله  : الصــوم جُنَّــةٌ. فلنحــرص علــى أن نكــون 
ربانيــن لا رمضانيــن، ولنجعــل لرمضــان فينــا أثــرا ونصيبــا يبقــى 

بعد انتهائه ويستمرّ معنا إلى رمضان تالٍ.
ليتنــا نــدرك جيــدا أنّ الله تعــالى كمــا أنــه أكــرم الكــرام وأرحــم 
الراّحــن، ويقبــل عبــاده التّائبــن، كذلــك فإنــه ســبحانه شــديد 
العقــاب يمهــل ولا يهمــل، فــا داعــي لأن نشــغل أنفســنا بالثــأر 
والانتقــام، ولنغلــق في رمضــان خرائب أحقــادن، ولنطرق أبواب 
الرحــة والمــودة، فنرحــم القريــب ونــود البعيــد ونــزرع قفــار حنــاي 

قلوبنا، ونضع باقات الزهور على عتبات العالمن. 
لنصافح في رمضان أنفسنا، ولنصافح الناس بقلوبنا قبل راحات 
أيدينا، ولنصالح أنفســنا مبتســمن، ولنصفد جميع الأحزان، ولم 

لا؟! أولم يُصَفَّد الشيطان؟! ولنطلق طير همومنا بعيدا عنا. 
لنعد في رمضان ترتيب ذواتنا، ولنكتشف مواطن الخير داخلنا، 
ولنهزم نفوســنا الأمّارة بالسّــوء، والصيام على هذا المســعى خير 

معن، وهو مطهرة لأجسامنا وأرواحنا من السموم الضارة.
الصيام أعلى تعبير عن الإرادة، أيّ فعل الحرية.

الصيام فريضة توسّع الصدر وتقوّي الإرادة وتزيل أسباب الهم، 
وترفع صاحبها درجات عُا.

فيكــر المــرء في عــن نفســه، ويصغــر حينهــا كلّ شــيء في عينــه 
حالــة مــن الســموّ الروحــي.. لا يبلغهــا إلّا مــن يتأمّل في حكمة 

الله من وراء هذه الفريضة..الصوم وقاية من النار.
مَ  قَدَّ لَةَ الْقَدْرِ إِيماَنً واَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تـَ  قال  : »مَنْ قَامَ ليَـْ
مَ  قَدَّ مِــنْ ذَنْبـِـهِ. وَمَــنْ صَــامَ رمََضَــانَ إِيمـَـانً واَحْتِسَــابًا غُفِرَ لَهُ مَــا تـَ

مِنْ ذَنْبِهِ«
فلنحــرص علــى أن يكــون هــذا الشــهر المبــارك نقطــة محاســبة 

لأنفسنا ومراجعة لأعمالنا، وتصحيحا لمسار حياتنا.
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طالمــا تســاءل الكثــيرون عــن ســر تعظيــم الله تعــالى لهــذا الشــهر 
المبارك هذا التعظيم الكبير.

)رمضــان(.  المبــارك  الشــهر  ذلــك  اســم  في  نلحظــه  الجــواب 
فـ»رمضــان« مشــتق مــن »الرمــض«، و معنــاه شــدة الحــر . ففــي 
زمــن الجاهليــة الأولى، والــذي فيــه عــم الظلــم والبغــي والفســاد، 
وبات الشــرك غالبــا علــى قلــوب كثــير مــن النــاس، كان هنالــك 
رجل أمي فاضت الرحة من قلبه وعلى شفتيه، و كان منهمكا 

مشغولا في التماس السبيل لهداية الناس.
كان قلبــه يشــتعل حبــا لله وللبشــرية، وكان يريــد إنقاذهــم بــكل مــا 
أوتي من قوة . فلما رآى الخالق حب هذا الإنسان الكامل للخلق 
جميعــا ولبــي نــوع الإنســان خصوصا، وحن سمع دعواته وتوســاته 
من أجل إنقاذ البشرية، اعتنت رحة الله تعالى بنزول القرآن في هذا 
الشهر العظيم، فكان رمضان شهر القرآن، شهر الكتاب المخلص 

للبشرية من آثامها وساسلها وأغالها.
فهــل عســان نــدرك أن هــذا الشــهر الفضيــل ليــس مجــرد شــهر أكل 
الأفــام  مشــاهدة  علــى  تضــاع  فســحة  وليــس  وتخمــة،  وشــرب 
والمسلســات والخــروج إلى المقاهــي وقضــاء معظــم الشــهر في لغــو 
القــول والفعــل؟! إنمــا هــو شــهر عبــادة وقــرب مــن الخالــق تعــالى 
واصطاء بنار حبه ، ثم تدلِّ ذلك الحب إحسان إلى الخلق.

إن الصيــام في هــذا الشــهر بالــذات جــد ضــروري لتنويــر القلــوب 
وتزكيــة النفــوس. فلــم يشــرع الله الصيــام بغــرض أن يجــوع الانســان 
ويظمــأ، ولكــن ليتغــذى ويتــزود بالطعــام الروحــاني الــذي هــو خــير 
وأبقــى، وبالتــال يحصــل لــه أنــواع الترقيــات الروحانيــة و التزكيــات 

الربانية.
فشــهر رمضــان فرصــة عظيمــة لا نــدري أتواتينــا العــام المقبــل 

أم لا. 
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صام المقرَّبون الولون صوما
ــكا وتقــربا إلى الله تعــالى، يقــول  عرفــت الأمــم الســابقة الصــوم، تنسُّ
يـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى  هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ : ﴿يَ أيَـُّ

تـَّقُونَ﴾ )1(. بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تـَ الَّذِينَ مِنْ قـَ
الأمــم  ســبقون في  ممــن  المقربــن  صــوم  مــن  نمــاذج    ذكــر  وقــد 
الخاليــة، فذكــر صــوم حضــرة زكــري وحضــرة مــريم )عليهمــا الســام(، 
فــوردت الإشــارة تلميحــا إلى صــوم حضــرة زكــري في قولــه تعــالى:
مٍ  تـُـكَ أَلاَّ تُكَلـِّـمَ النَّــاسَ ثَاَثـَـةَ أَيَّ  ﴿قَــالَ رَبِّ اجْعَــلْ لِ آيـَـةً قَــالَ آيـَ
ا واَذْكُــرْ ربََّــكَ كَثـِـيراً وَسَــبِّحْ بِالْعَشِــيِّ واَلْإِبْــكَارِ﴾)2(، امــا صوم  إِلاَّ رمَْــزً
ريَِنَّ مِنَ الْبَشَــرِ  حضــرة مــريم فقــد صرَّحــت بــه الآيــة الكريمــة: ﴿فَإِمَّا تـَ

وْمَ إنِْسِيًّا﴾)3(. لَنْ أُكَلِّمَ الْيـَ قُولِ إِنيِّ نَذَرْتُ للِرَّحَْنِ صَوْمًا فـَ أَحَدًا فـَ
ولا شــك أن الصــوم المذكــور في ســياق قصــي حضــرة زكــري وحضــرة 
مريم البتول )عليهما الســام( لم يكن من قبيل الشــعيرة الدينية الي 
هي فريضة عامة، وإنما كان نسُكا خاصا، خصَّ الله تعالى به هذين 
يقَن، وتلخص هذا النُسُــك في الانقطاع عن شــواغل الحياة،  دِّ الصِّ
وســد الطــرقُ الموصلــة إلى كل مــا خــا الله . لم يكــن صــوم زكــري 
ومريم إذًا انقطاعا عن أكل وشرب البتة، بدليل أن الآية الي أمرت 
في آخرهــا حضــرة مــريم البتــول بالصــوم، هــي نفســها الــي أمــرت في 
نًا فَإِمَّا  ريِّ عَيـْ أولها بالأكل والشــرب كما تشــاء: ﴿فَكُلِي واَشْــرَبِ وَقـَ
لـَـنْ أُكَلـِّـمَ  قُــولِ إِنيِّ نـَـذَرْتُ للِرَّحَْــنِ صَوْمًــا فـَ ريَـِـنَّ مِــنَ الْبَشَــرِ أَحَــدًا فـَ تـَ

وْمَ إنِْسِيًّا﴾)4(. الْيـَ
الأمــر إذًا يشــتمل علــى مفارقــة مــا، فينما أمرت حضرة مريم بالصوم 
سمــح لهــا بالأكل والشــرب، الشــيء الــذي يتنــاف مــع معــى الصيــام، 
الــذي يُفهَــمُ علــى أنــه امتنــاع عن عدة أمور وممارســات، من ضمنها 

الأكل والشرب بداهة.

مُّ الصوم والصيام والصَّ
مــن المعــروف لغــوي أن التغــير والــزيدة في مبــى اللفــظ يصحبــه تغــير 
وزيدة في معنــاه، والصــوم لفــظ مأخــوذ مــن الجــذر اللغــوي »ص و 
م« ويكاد مصنفو المعاجم كلهم يجمعون على مضمون واحد لمعى 
الصــوم، ألا وهــو الامتنــاع والإمســاك عــن أي شــيء عمومــا، وعــن 
الأكل والشــرب والجمــاع خصوصــا، غــير أن هــذا المعــى الذي يكاد 
يكــون مُجْمَعًــا عليــه لا يـُـدْرَك بوضــوح إلا إذا تناولنــا قبله بالنظر مادة 

لغوية أخرى، وتتمثل في الجذر اللغوي »ص م م«.

دلالة الجذر »ص م م«
يُاحــظ ذيــوع الجــذر »ص م م« في العديــد مــن المفــردات العربيــة، 

ومنها: الصمم، والصمُّ، والتصميم، والصِمَام، وغيرها الكثير..
وجميــع المفــردات العربيــة المشــتقة مــن الجــذر »ص م م« تشــترك في 
مَم: انْسِــدَادُ الُأذُنِ وثِقَلُ  معى الســدِّ أو الانســداد أو القطع. فالــــصَّ
ــمْع)5(. والتَّصْميــمُ: الُمضِــيُّ في الَأمــر)6(، أي قطعــه، والصمصام:  السَّ
ثَي)7(. وصِمامُ القارُورةَِ وصِمامَتُها  نـْ السيف الصارمٌِ، أي القاطع لا يـَ
ــاءُ:  : سِــدادُها.... وحَجَــرٌ أصَــمُّ، وصَخْــرةٌَ صَمَّ تُهــا، بكَسْــرهِِنَّ وصِمَّ
صُلْــبٌ مُصْمَــتٌ)8(، أي لا فــروج فيهــا. وصِمَــام القَلْــب: جهــاز في 

م)9(، والمقصود جرينه في اتجاه واحد. القلب لتنظيم حركة الدَّ
إذًا، فالصــم يعــي ســد الفــروج، وبتعبــير آخــر ســد منافــذ الشــهوات 
جميعها، وقطع الصلة بن شــيئن، وهذا هو الأصل في الصوم، أي 
أنه سد لفروج المرء الي هي مداخل الشهوات ومنافذها، وهو أيضا 
قطع صلة النفس وإمداداتها المتمثلة في غذائها المادي، والذي قوامه 

الأهواء والنجاسات المادية.
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وفي لفظة »الصوم« دَلَّ اجتماعُ صوتَيْ الصاد والميم على سد منافذ 
الشــهوات، وهــو جوهــر الصــوم كمــا نعــرف، كمــا أن لصــوت الــواو 
دلالــة علــى الضــم الممتــد، الــذي يوحي بانطواء الكتلة أو الشــيء أو 
الشــفاه علــى نفســها بشــكل مســتمر، وهــذا الانطــواء يضفــي طابــع 
الســرية علــى الفعــل، بمعــى أن الصــوم عبــادة لا يطلــع عليهــا إلا الله 
وْمَ فَإِنَّهُ لِ  ، فعن النَّيِِّ  قَالَ: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّ

وأََنَ أَجْزيِ بِهِ«)10(.
أما الصيام، فيتضح من بناء هذه اللفظة نوع من الممارسة الجماعية، 
بما تشير إليه ألف المفاعلة في »صيام«، ولمزيد من التفصيل في هذه 

النقطة، نتناول أمثلة لألفاظ ذات مبان مشابهة، مثل:
قَاتَلَ  قِتال  اشترك مع آخرين في فعل القتل

حاصر حِصار  اشترك مع آخرين في فعل الحصر
خَاطَبَ  خِطاب  اشترك مع آخرين في فعل الكام )المخاطبة(

خَاصَمَ  خِصام  اشترك مع آخرين في المخاصمة
صاوم  صيام  اشترك مع آخرين في فعل الصوم

فَاعَلَ  فِعال  تدل ألف المفاعلة على اشــتراك أكثر من طرف 
في أداء الفعل معا.

مــن خــال البيــان الســابق تبــدو دلالــة البنيــة اللفظيــة لـــ »الصيــام« 
مفيدة لمعى الممارسة الجماعية للأمة كافة، وحن يوجه المولى الحكيم 
سبحانه التوجيه إلى الأمة كافة يذكر »الصيام« ولا يذكر »الصوم«، 

وهذا ياحظ في السياق القرآني، كما في:
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ ﴿يَ أيَـُّ

تـَّقُونَ﴾ )11( بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تـَ قـَ
يَامَ  يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ........ ثُمَّ أَتُّوا الصِّ لَةَ الصِّ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

إِلَى اللَّيْلِ﴾ )12(
﴿فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَريِضًــا أَوْ بـِـهِ أَذًى مِــنْ رأَْسِــهِ فَفِدْيـَـةٌ مِــنْ صِيَامٍ أَوْ 
عَةٍ  مٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ..... فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاَثَةِ أَيَّ

إِذَا رجََعْتُمْ تِلْكَ عَشَرةٌَ كَامِلَةٌ﴾ )13(
وْبَةً مِنَ اللَِّ وكََانَ اللَُّ عَلِيمًا  تَابِعَنِْ تـَ ريَْنِ مُتـَ ﴿فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَــهْ

حَكِيمًا﴾)14(
مٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أَيْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾)15( ﴿فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاَثَةِ أَيَّ
لَهُ مِنْكُمْ  تـَ تـُـمْ حُــرمٌُ وَمَنْ قـَ يْــدَ وأَنَـْ لـُـوا الصَّ قْتـُ هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تـَ ﴿يَ أيَـُّ
عَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَواَ عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيً  تَلَ مِنَ النـَّ دًا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قـَ عَمِّ مُتـَ
بَالـِـغَ الْكَعْبـَـةِ أَوْ كَفَّــارةٌَ طَعَــامُ مَسَــاكِنَ أَوْ عَــدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ليَِذُوقَ 

وَبَالَ أَمْرهِِ﴾)16(
ا﴾)17( تَمَاسَّ بْلِ أَنْ يـَ تَابِعَنِْ مِنْ قـَ ﴿فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتـَ

فيمــا مضــى إيــراده مــن آيت كريمــة، لا يفــى مــا تتضمنــه من دلالة 
الخطــاب الموجــه إلى الأمــة جمعــاء، الأمــر الــذي يعطي لـــ »الصيام« 

مدلولا جماعيا.

الخلصة
الصوم: هو صَمُّ منافذ الشــهوات، أي ســدها، وإلى جانب ذلك، 
 ، فهو ممارســة ســرية يقوم بها العبد، ولا يطلع عليها ســوى الله
الأمر الذي يفســر كون الله تعالى يَجْزيِ به، وفي رواية »يُجْزىَ به«، 
أي يكون هو نفسه سبحانه جائزة الصائم المخلص المحتسب.

للصــوم، بحيــث تؤديــه الأمــة  التفعيــل الجماعــي  فهــو  الصيــام  أمــا 
كلهــا، فتنــزل الــركات عليهــا بشــكل جماعــي ملحــوظ، ولا يفــى 
ما للممارسات التعبدية الجماعية في مكان واحد وزمان واحد من 
أثــر إيجــاب بالــغ، فصــاة الجماعة تفضل صاة الفرد، والحج فريضة 
جماعية في مكان واحد، وهذا أثره يدركه الجميع، فكذلك الصيام، 
فريضة جماعية في زمان واحد، فلكم أن تتصوروا ما له من بركات.
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